
 

 

٢٨٠ 

َعن أم المؤمنين صفية بنت حيـي بـن أخطـب  ْ َ ُ ّ ََ َْ َ ِ ّ ِ ِْ  زعـيم –ِ
ْ أنها قالت -اليهود  َ َ َ ّ َ: 

َكنت أحب ولد  أبي إليه وإلى ع " َ َ ّ ََ َ َِ ِ ِْ ِ َ َ ْ ْمي أبي ياسر لم ُ َ ٍ ِ َ ِّ َ

ُألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه  ُ َ ََ ِ َ َ َْ َ ََ َُ َ ٍّ َ َ ول .َُ دم رس ُفلما ق ُـ َ َ ِ َـ َّ َ
ِ َالمدينة ، ونزل قباء، في بني عمرو بن عوف ، غدا  -  ج -االلهّ َ ََ ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ُ ََ َ َْ

ْعليه أبي ، حيي بن أخطب ، وعمي أبو يـاسر بـ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ َِ ّ ّ َ َْ َ ََ ْ ِ َن أخطـب ، َ َ ْ َ ِ

ِمغلسين  ْ َ ُّ ِفلم يرجعا حتى كانا مع غـروب الـشمس . َ ْ ُ َ ْ َ ّْ َِ ُ َ َ ََ ّ ِ َ َفأتيـا . َ َ َ َ
َكالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى  َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ ُْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َفهششت إليهما كما كنـت أصـنع فـوااللهِّ مـا . ّ َْ َ ََ ُ َْ ُ ْ ُ َ َُ َ َ ِ َ ْ ِ َ

َالتفت إلي واحد منهما ، مع ََ َ ُّ ْ ٌ َ َِ ِ َ ّ ما بهما من الغم َْ ََ ْ ْ ِ
َ ِ ِوسمعت عمي أبا ياسر وهـو يقـول لأبي . ِ َ ِ ُ ُ َ َ ّ ََ ُ َ َ َ ْ ٍَ ِ َِ

َحيي بن أخطب  ْ َُ ْ َ ِ ّ َ: 
َأهو هو ؟ - ُ َ ُ َ 
َقال - َنعم وااللهِّ : َ َ َْ َ! 
َ قال - ُأتعرفه وتثبته ؟: َ َ ُ ُْ ُ َِ ِْ ُ َ 
َ قال - ْنعم :َ َ َ ! 

َقال  ُفما في نفسك منه ؟ : َ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ 
َقال  َعداو: َ ُته وااللهِّ ما بقيت ََ ُِ َ َ َُ َ (!!! )")١(. 
  سر العداء والحقد والحسد!  

 – عن حال أبيها وعمهـا – رضوان االله تعالى عليها –إنه حوار ترويه أم المؤمنين صفية 
 وقد استقبله الأنصار –ً مهاجرا –  ج – يوم دخل رسول االله –زعيما يهود بني النضير 

  . - صلوات االله وسلامه عليه – سيد الفاتحين  وإن كان هو-استقبال الفاتحين 
  في كتبهم–  ج – محمد –وكان اليهود يتادرسون صفة النبي 

 : ويستفتحون باسم خاتم الأنبياء على المشركين في الحروب والنزاعات قائلين 
 . )٢( " ُتقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم "

                                                
  .٥٢٠، ١/٥١٩ابن هشام )١(

 .١/٢١١ ابن هشام )(٢



 

 

٢٨١ 
  معلقًاقال بعض الأنصار :  

 أجبنـاه حـين دعانـا إلى االله تعـالى، وعرفنـا مـا كـانوا -  ج -فلما بعث االله رسوله
يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نـزل هـؤلاء الآيـات مـن 

 : البقرة 
ُولما جاءهم كتاب من عند االلهِّ مصدق لما معهم وكانوا من قبـل(  ْ ْ َ َ َ ْ ٌ ُ َ ََ ٌِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ّ ْ َْ َ ُ ُْ َ َ يـستفتحون عـلى ََّ َ َُ ِ ْ َ ْ َ

َالذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة االلهِّ على الكافرين َ ْ َ ُ َ َِ ِِ ِ َِ ْ َ َ َ ُّ َ ُ ََ َ َُ َ َ ْ َُ ََ ّ(  )١( . 
ًوما منعهم أن يأمنوا إلا حسدا من عند أنفسهم، وحقدا، تزول منه الجبال ً. 
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  ج   ـرسول االلهيوم دخول  لما كان -وكيف كان حال حيي بن أخطب وأخيه ياسر  
 :  لقد كانت صفتهم كما وصفت صفيةـ  المدينةـ

ِكالين كسلانين ساقطين يمشيان" ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ْ ِْ َِ َ َ َّ َ الهوينى َ ْ َ ّمع ما بهما من الغم...ُْ َ ََ ْ ْ َِ
َ ِ ِ "  

 .. نعم 
 :لمجرد أن تبينت لها الحقيقة ! لقد أصابهم التعب النفسي والكسل والنصب والغم 

 ..أن خاتم الأنبياء ليس منهم 
وهذه وحدها كفيلة أن تلهب القلب بالحقد والسحد والنقمة على المـسلمين حتـى 

 !قيام الساعة 
 عليـه – أمثـال زكريـا " إسرائيـل " على الأنبياء الذي كانوا مـن نـسل لقد تآمروا

 .-السلام 
 وقدموا رأسه – عليه السلام – " يحيى "لقد قتلوا بعض الأنبياء الإسرائليين أمثال 

 !هدية إلى إحدى البغايا 
                                                

  .١/٢١١ ابن هشام )١(



 

 

٢٨٢ 

 صلى االله عليه والـسلام – " محمد "فكيف سيكون حال تلك النفوس الشريرة مع 
 !  ؟ " إسرائيل " العربي الذي لا ينتسب إلى اليهود أو إلى  ذلك النبي–

لاشك أن الحقد سيكون أغور، والعداء أشد، والحـسد أكـبر ، عـلى هـذه النعمـة 
العظيمة التي اختص بها رب العالمين العرب بأن جعل منهم خاتم الأنبياء، وقد كانت 

 : ا وبغوا ًالنبوة فيما مضى في بني إسرائيل ردحا من الزمن حتى خانو
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  ج –وقد صدق فيهم قول رسول االله -:   
َّإن اليهود قوم حسد " ُ")١( . 

 كـما قـال –مين عـلى بعـض الـشعائرولقد بلغ من حسدهم أنهـم يحـسدون المـسل
  :-  ج –المصطفى 

 .)٢( " إن اليهود ليحسدونكم على السلام و التأمين "
  يعرفون الحقيقة 

 الحوار، فتكشف النقاب عن تلك الحقيقة الكبيرة – رضي االله عنها -وتتابع صفية 
 ..عند اليهود 

 !أن اليهود يعرفون الحقيقة .. الحقيقة هي 
 : كما يعرفون أبنائهم –ً محمدا – النهار، وأنهم يعرفون رسول االله كالشمس في رابعة

َيقول ياسر لحيي بن أخطب  ْ ََ ْ َ ِ ّ ُ: 
َأهو هو ؟ - َُ ُ َ 
  ََنعم وااللهِّ : قَال َ َْ َ! 

                                                
  .٦٩١، وهو في السلسلة الصحيحة، برقم ) ١٥٨٥( أخرجه ابن خزيمة )١(
  .٦٩٢، وهو في السلسلة الصحيحة، برقم ) ١١/٤٣( أخرجه الخطيب )٢(
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  َأتعرفه وتثبته ؟:قَال ُ َ ُ ُْ ُ َِ ْ ُ ِ َ 
  َْنعم  :قَال َ َ ! 

لجهد المضني لتتأكـد لـه إنهم يعرفونه، ويثبتونه، في الوقت الذي يبذل فيه الجاهل ا
 .نبوة محمد، بمعجزة أو آية بينة محسوسة 

ًإنهم يعرفونه، والعالم لا زال يبحث في شأنه ما بين متشكك ومكـذب، وقلـيلا مـا 
 ..يؤمنون

! " # $ % & ' ) ( ﴿: إنهم، الذين قال االله فـيهم 
 ]١٤٦:البقرة[   ﴾* + , - . / 

  وقال عنهم :  

﴿W V U T S R Q P O N M Z Y X ﴾ 
 ]٢٠:الأنعام[   

 . ]١٥٧:الأعراف[   ﴾ N M L K J ﴿إنهم 
 :ً فيهم خطيبا، فقال –  ج –وقد وقف رسول االله 

ِيا معشر اليهود " ُ َ َ َْ َ َ ُويلكم اتقوا االلهََّ ! ْ َّ ْ ُْ َ ِّفوااللهَِّ الذي لا إله إلا هـو إنكـم لتعلمـون أني ! َ َ َ ُ َْ َ َ َّْ َ ُ َ ََ ُ َّ ِ ِ َِّ َ ِ َ
َرسول االلهَِّ ح ُ ُ ُقا، وأني جئتكم بحق، فأسلمواَ ْ ِْ َ َ ăٍّ َ َِ ُ ُ ْ ِ ِّ َ " )١( . 

 وقـد كـان – رضي االله عنه –وقد صدق فيهم قول الحبر العلامة عبد االله بن سلام 
  : -أحد علماء اليهود فأسلم 

 . )٢( "إن اليهود قوم بهت! يا رسول االله  "
  " قيِتا باَللّهِ مو هتاودخاع عداوة حتى الن" ... ع:  
  َُفما في نفسك منه ؟ : ياسر بن أخطب لأخيه قَال ْ ِ ِ ْ ََ ِ َ 
  َعداوته وااللهِّ ما بقيت :قَال ُ َِ َ َ ُ ََ َ ُ َ(!!! ) 

 ــ  ج ـ  حتى النخاع، وأشرب كره محمـدـ  ج ـ في يوم واحد بلغ حقده على محمد
لغم حتى الثمالة، وقد أوشك الفاجر أن يسقط على الأرض من شدة الإعياء النفسي وا

 . وقد أكرمه االله بالأنصار وأكرم الأنصار به ـ  ج ـ والهم لمجرد أن رأى رسول االله
                                                

  .)٣٦٢١(البخاري  أخرجه )١(
  .)٤١٢٠ (أخرجه البخاري  )٢(



 

 

٢٨٤ 

 باق وفيه عين تطرف وقلب يخفق، إن كل شهقة من ٌفلن يتوقف العداء ما دام حيي 
، وإن كل زفرة من زفرات نفسه تخرج بكـره ـ   ج ـ شهقات صدره تدخل بكره محمد

  .ـ  ج ـ ُلزفرات قلب، مربد ، مظلم، ينبض بكره محمد، وبين الشهقات واـ   ج ـ محمد
 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودا " .. علن يرضوا أبد.  

 ..ًفلن يرضى عن محمد أبدا 
ّولن ترضى اليهود عن المسلمين ما بـل بحـر صـوفة، وسرى نجـم وهبـت ريـح،  ْ ٌَ َ ٌَ ً ّ

ًوخالفت جرة درة  ٌَّ ِّ ِ. 
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  قال الإمام الطبرى:  
وليست اليهود ، يا محمد ، ولا النصارى براضية عنك أبدا ، فدع طلب ما يرضيهم "

ويوافقهم ، وأقبل على طلب رضا االله في دعائهم إلى ما بعثك االله به من الحق، فإن الذي 
ولا . لك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القـيمتدعوهم إليه من ذ

سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النـصرانية ، والنـصرانية ضـد 
  .)١( "اليهودية ، ولا تجتمع النصرانية واليهودية

ُعداوته وااللهِّ ما بقيت " ُ َِ َ َ ُ َ ََ  أشد الناس عداوة  .. "َ
  تعالىقال االله:  

﴿ ̈  ]٨٢:المائدة[   ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
ًفهم أشد الناس عداوة للإنسانية، ذلك بأنهم يعتبرون ما سواهم من البشر كلابا أو 

  . " جويم "
 ًفإذا كانت هذه عداوتهم لبني الإنسان جميعا؛ فكيف حال عدائهم للمسلمين

﴿ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ ﴾    

  . ]٧٥:آل عمران[
                                                

  .٢/٥٦٢ تفسير الطبري )١(
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 - من غير اليهود –سرقة بني الإنسان : فعندهم  .. "ليس علينا في الأميين سبيل  "
 –ً حلالا، وهتك عرض بنـي الإنـسان - من غير اليهود –ًحلالا، وقتل بني الإنسان 

 ..ً حلالا -من غير اليهود
وهم، أعداء البشر، يصدون عن سبيل الحق، وهم رواد صناعة الربـا، وهـم أكلـة 

س بالباطل، وهم صناع المال الخبيث وأكلته، وواقع الاقتصاد العـالمي خـير أموال النا
   ." أحجار على رقعة الشطرنج "دليل، واقرأ إن شئت كتاب 

 :قال االله تعالى 
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 À﴾   ]١٦١،١٦٠:النساء[ 
 :وقال  

﴿ ¡ � ~ } | { z y x w v u t ¢﴾ 
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َلعن " :-  ج –وقال عنهم رسول االله  َ َااللهَُّ اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها  َ َ ُ َ ُ َُ َ َّْ ُ ْ ْ َ ِّ ََ ُّ ِ ْ ُ
َفباعوها ُ َ َ")١(.  

وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط مالى، فإن كان لهم  "
هم يأكلونه بالباطل، ويمتنعون عن أدائـه عليه يتقاضونه صباح مساء، وإن كان له علي

إنما كان علينا قرضك حينما كنت على ديـن آبائـك، فأمـا إذ صـبوت : وكانوا يقولون 
كانوا يفعلون كل ذلك على رغم المعاهدة التي عقدوها مع ..فليس لك علينا من سبيل 

  . )٢( " ج  رسول االله
 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودوجبانة ..  قاسية قلوب" .. ع.  

َولــم فهي عداوة نابعة من قلوب قاسية، غليظة، هـي أقـسى مـن الحجـارة، !  لا ِ
 ..وأصلد من الصخر 

                                                
  .)٣٢٠١(  أخرجه البخاري ) ١(
  .٢٧٥ الرحيق المختوم  )٢(
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  فقال االله عنهم:  
﴿w v  u t s  r q  p o  n m l k j i h g 
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 اوقال أيض:  

﴿ z y x w v u | {﴾   ]١٣:المائدة[ 
ًومع هذه القسوة الشديدة تراهم أشد الناس جبنا، وهلعا ، وفزعا ، وهربـا، عنـد  ًً ً

 وهي "الجدر"وهي المستوطنات، وابتكروا " القرى المحصنة "اللقاء ، ومن ثم ابتكروا 
 :ًمثل الجدار العازل حاليا 
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 : لما أمرهم بالجهاد – عليه الصلاة والسلام –ومن ثم كان موقفهم الجبان مع موسى 

﴿ 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 . ]٢٤:المائدة[    ﴾1

 أضف إلى ذلك شـدة بغـضهم بعـضهم لـبعض، وتفـرق قلـوبهم، وإن توحـدت

  .]٦٤:المائدة[   ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :أجسامهم 
   " قيِتا باَللّهِ مو هتاودالحرب على الأخلاق " .. ع.  

فهم أعداء مكارم الأخلاق، صناع الـدعارة في القـديم والحـديث، ورواد بيـوت 
الأزياء ، ومواقر العري ومسابقات النهود والأفخاذ والأرادف والمؤخرات، وسلاطين 

نحـلال  الاِروا جماعـاتِّنظُوليود، وصناع الأفلام الإباحية والمواقع الجنسية،  وهم مه
الأخلاقي والشذوذ الجنسي وفلسفة الجنس السادي، تخرج فيهم أعتـى رمـوز الفكـر 

 :الهدام أمثال دارون ودور كايم وكارل ماركس وفرويد 



 

 

٢٨٧ 

﴿ F E D C B A @ ? > = < ; : 9
K J I H G  S R Q P O N M L

W V U T  ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X
k j i h g f e d c b a﴾    ]٨٠،٧٨:المائدة[. 

﴿ \ [ Z Y X W V U T S R Q P﴾ 
 ]٤:الإسراء[   

 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودالفتن والأراجيف" .. ع  
فأخذوا في نشر الفتن والأراجيف بين صفوف المسلمين، ومحاولة إشـعال الحـرب 

 .ج  بين الأوس والخزر
ٍفقد مر شاس بن قيس اليهودي  ْ ُ ْ َُ َ ّ ً وكان شيخا من شيوخ اليهود وكبرائهم، عظـيم -َ

ْالكفر شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم  َ َُ َ ِْ َِ َ َ َ ِّ ِ على نفر من أصـحاب رسـول -َ ُ َ ِ َ ْ َْ ِ ٍ َ َ َ َ
ِ من الأوس والخزرج -  ج -االلهِّ  َ ْ َ َ ْ ْْ ِ َ ْ ْفي مجلس قد جمعهم . ِ ُ َ َ َ ْ َْ َ ٍ ِ َيتحدثون فيه،  فغاظه مـا رأى ِ َ َ ُ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ّ َ

ْمن ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسـلام بعـد الـذي كـان بيـنهم مـن  ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َّ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُ

ِالعداوة في الجاهلية  ِّ َ َِ ِ َ ْ ِ َ َفقال . ْ َ َقد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلا ": َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ َ ََ َ ُْ َ ْلا وااللهِّ ما لنا معهم ! دِ ْ َ َُ َ ََ َ َ َ
ٍإذا اجتمع ملؤهم بها من قرار  َ َ ْ َ ََ ْ ُ َ ِْ ِ ُ َ َفأمر فتى شابا من يهود كان معهم فقـال. " !ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َُ َ َ ْ َّ َُ

ِ ً ْاعمـد  ":  َ ِ ْ
ْإليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبلـه، وأنـشدهم  َ َ َ ْ ّ ْ َ ْ ُْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْْ َ ُِ ِْ َ َ ْ ََ َ ُ ُ ََ ُ ُبعـض مـا كـانوا ِ ََ َ ْ َ

ِتقاولوا فيه من الأشعار َ ْ َْ ََ ْ ِ ِ ِ ُ َففعل  ."َ َ َ لم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا وتنابذوا، . َ ُفتكَ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ُْ َ َ َْ ِ ِ ْ ّ
ِحتى تواثب رجلان من الحيين على الركب ْ َّ ْ َ ََ ِ ّ ْ ُ َ َ َْ َ َِ ِ َ ِأوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحار: ّ َِ ّْ َ َ َِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ِْ ُِ َ ثِ َ

َمن الأوس ، وجبار بن صخر، أحد بني سلمة من الخزرج ، فتقاولا، ثم قال أحـدهما  ّ َ َ َ ُُ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ّ َ َ ْ َْ َ َِ َ َ َْ ُ َ َ ْ َِ ْ ِ ِ ٍِ ْ َ

ِلصاحبه ِ ِِ ًإن شئتم رددناها الآن جذعة: َ َ َ َْ َْ ْ َْ َ َ َُ ْ ُفغضب الفريقان جميعا ، وقالوا  ! ١ِ َْ َ َ ََ ً َِ َِ ِ ِ َقد فعلنا : َ ْ َ َ َْ! 
واندفعوا في دروب المدينة ) الحرة(أن يلتقوا في يومهم ذاك بـموضع وتواعدوا على 

 .السلاح السلاح: يتداعون إلى الحرب وهم يتصايحون
 . الهجرة وهي تسمع صيحة الحربُجمت داروَ

 . وكادت أن تقوم الحرب الأهلية 
                                                

  . يعني إن شئم رددنا هذه الحرب من جديد)١(



 

 

٢٨٨ 

َ  في جماعة من المهاجرين ، فأدرك الأوس والخزرج في الحر-  ج -وجاء النبي  َِ ِ ة وقد ُْ
 .هموا بقتال

َفقال  َ َيا معشر المسلمين   ": َ ِ ِ ْ َ َُْ َ َ ْأبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن !! االلهَّ االلهَّ !! ْ َ َ َ ََ ُ َْ َ َ َ َ ْْ ْ ِّ ُِ َْ َ ِ ِ ِ َْ
َهداكم االلهُّ للإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واسـتنق َْ َ ْ ْ ُ َْ ّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َُ ُ ِِ َِ َ ْذكم بـه مـن ِْ ِ ِ ِ ْ ُ َ

ْالكفر، وألف به بين قلوبكم ؟  ُْ َ ُِ ِ ُِ ّ ُْ َ َ َِ َ ْ!! " )١(.   
ْفعرف القوم أنها نزغة من الشيطان، وكيد من أعـدائهم الخونـة، وتـذكروا ميثـاق  ْ َ ْ ْ ْ َِ ِ ٌِ ََ َّ ٌ َ ََ ْ َ ّ ُ ََ ْ َ
ـوا، وعـانق َالوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية الذي أخذه رسـول االله علـيهم،  فبكَ َ َ َ ْ َ َ 

ِالرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعـضا ، ثـم انـصرفوا مـع رسـول االلهِّ  ُ َ َ َ ّ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َْ ْ ً ُ ِْ ِ َ ْ  -  ج -ُِ
َسامعين مطيعين قد أطفأ االلهُّ عنهم كيد اليهود ْْ َُ ْ ُ َْ َ َ ََ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ . 

  وصدق االله القائل عن اليهود:  
﴿ ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ﴾ 

 ]٦٤:المائدة[   
 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودلا عهد ولا زمة" .. ع  

 لا في قديم ولا في حديث .. ًفلم يحترموا ذمة، ولم يصونوا عهدا 
وانظر حالهم في القـديم وفي الحـديث، وكيـف ..فنقضوا العقود، وأفشلوا المواثيق 

مضى مـن يبدأ المفاضون معهم من نقطة الصفر في كل مرة، فكل عهد جديد ينسخ ما 
عهود، وكل ميثاق حديث يزيل ما مضى من مواثيق، وجديد العقود كقديمها، فلا يقر 

 !لهم عهد، ولا يثبت لهم عقد 
َأوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون" ٌُ ْ ْ ً ُ ُِ ِْ ُ ْ ُ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ََ ََ َْ َ َُّ ِْ َ َ".  

﴿ ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U﴾ 
 ]٥٦:الأنفال[   

 "اودع قيِتا باَللّهِ مو هالخيانة والغدر" .. ت  
فجيشوا الجيوش لقتال الموحدين، واشتغلوا جواسيس ومخبرين ومرشدين للوثنين 

 .. الإيمان َّفي مكة، وزكوا عبادة الأوثان على

                                                
  .٥٥٥،  ٥٥٤ / ١ ابن هشام  ) (١



 

 

٢٨٩ 

 –  ج – أكثر من مرة، منها مرة كان رسول االله –  ج –وحاولوا اغتيال رسول االله 
 ..ر بني النضيرًعندهم ضيفا في ديا

وكانوا هم أصحاب فكرة جـيش الأحـزاب، فتحـرك قـادة اليهـود وداروا في 
فاســتجابت قــريش الجزيــرة العربيــة، لتهيــيج العــرب الــوثنيين عــلى المــسلمين، 

 نحـو المدينـة ت جيوش الأحـزاببنو فزارة وبنو مرة، وأشجع واتجه وغطفان،و
ُف، وكان حيـي بـن أخطـب وكانت عدتهم عشرة آلاف، وعدة المسلمين ثلاثة آلا

ًأحد اليهود الذين هيجوا قريشا والأحزاب ضد المسلمين، وقد ذهب إلى كعب بن 
أسد سيد بني قريظة يطلب إليه نقـض العهـد مـع المـسلمين ففعلـت بنـو قريظـة 
الخيانة، وتحولت هـذه القبيلـة عـن بكـرة أبيهـا إلى طـابور خـامس تمـد الـوثيين 

مين إضافة إلى ما لذ وطاب من طعام وشراب بيـد بالمعلومات والأخبار عن المسل
 يربط على بطنه الشريفة حجرين من شدة الجوع، يحفـر – حليفهم –أن رسول االله 

 ..الخندق، يزود عن حياض المدينة التي يسكنها بنو قريظة 
ُولو تأملت واقعنا المعاصر لتبين لك أن اليهود كانوا وراء كل حـصار ضرب عـلى 

اء حصار أفغانستان ، وهم وراء حصار العراق، واحتلال الأراضي المسلمين، فهم ور
الإسلامية، ونهـب ثـروات المـسلمين، ناهيـك عـن حـصار غـزة، وتجويـع الـشعب 

غير ما فعله اليهود في فلسطين المسلمة عبر عقود طويلة من تقتيل .. الفلسطيني المسلم 
جـالهم، وهتـك لأطفال المـسلمين، وذبـح شـيوخهم، واغتيـال علمائهـم، وسـجن ر

وتـدمير البيـوت، وهـدم المـساجد، ...  وتدمير بيوتهم، وتحريق زروعهم ،أعراضهم
وتحريق الزروع، وإهانة المصاحف، وتخريب المتاجر، وضرب المصانع، وقطـع الميـاة، 

لقـد فعـل .. وفصل الكهرباء، ونشر المخدرات، ونفث الموبقات، وتسريح المومسات 
 الفلسطيني، وارتكبوا في حقهم شتى الجـرائم، حتـى اليهود كل فعل محرم في الشعب

أنهم يمارسون على الأسرى الفلسطينيين التجارب الطبية ، فجعلوا منهم حقل تجارب، 
ًيجربون فيهم الأدوية المستحدثة، والعقاقير المستغربة، فإن أراد اليهود دما أخـذوا مـن  ُ

 مـن أجـساد المـؤمنين، ولـيس ُدماء المساجين المسلمين، وإن أراد اليود كلى، سرقوهـا
 !عليهم في الأميين سبيل بزعمهم



 

 

٢٩٠ 

ُفمن لهذا الشعب المسلم ؟  ومن لإطفال يتمـت ؟ وأمهـات ثكلـت ؟ وحرمـات  َّ ُ
 ُانتهكت، ومقدسات دنست ؟ 

 " قيِتا باَللّهِ مو هتاودالحرب على االله " .. ع!!  
  -  تبارك وتعالى–لقد امتدت إسائتهم حتى إلى ذات االله 

  : - تعالى االله عما يصفون –فاتهموا االله بالبخل 

﴿ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È 

 ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾ 
  ]٦٤:المائدة[   

  سبحانه هو الغني –واتهموا االله بالفقر -:   
﴿0 / .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 

 ... ]١٨١:آل عمران[   ﴾1 2 3 4 5 6 7 
  عوا الولد الله تبارك وتعالىواد:  
﴿ o n m l k﴾   ]٣٠:التوبة[ 

 :-  سبحانه هو الكريم –وزعموا أن االله يحنث في يمينه 
  فقال التلمود:  
 ًإن االله إذا حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يحله من يمينه،وقـد سـمع أحـد "

َمن يحلني من اليمين التـي أقـسم بهـا؟ ولمـا علـم بـاقي:ين االله تعالى يقولالإسرائيلي َ 
اليمـين،  لأنـه لم يحـل االله مـن) أي الإسرائيلي(ًالحاخامات أنه لم يحله منها اعتبره حمارا 

ًولذلك نصبوا ملكا بين السماء والأرض اسمه ونذوره عنـد  ، لتحل االله من أيمانه)مى(َ
 ." اللزوم
   سبحانه بل له مـا فـي الـسماوات ومـا فـي        – يلعب مع الحوت     وزعموا أن االله 

   :-الأرض كل له قانتون 
  قال التلمود:  
وفي  الأولى يجلـس االله ويطـالع الـشريعة ، في الثلاث.. النهار اثنتا عشرة ساعة إن"

الأخيرة يجلس ويلعب  الثالثة يطعم العالم، وفي الثلاث الثلاث الثانية يحكم ، وفي الثلاث
 ."الأسماك  الحوت ملكمع



 

 

٢٩١ 

          سـبحان االله   –وزعموا أن االله يستشير الحاخامات في المسائل العويصة  !
   :-ما قدروا االله حق قدره 

  قال التلمود: 
الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة عويصة لا يمكن حلها في  إن االله يستشير"

  ."السماء
  نه هو أضحك وأبكى  سبحا–وزعموا أن االله يندم ويلطم ويبكي -:   
  قال التلمود:  
حالة التعاسة حتى أنه يلطم ويبكى كل يوم ، فتسقط  يتندم االله على تركه اليهود في"

 بدء العـالم إلي أقـصاه ، وتـضرب الميـاه دمعتان في البحر ، فيسمع دويهما من من عينيه
  . "الزلازل وترتجف الأرض في أغلب الأحيان ، فتحصل

 سبحانه ليس كمثله شيىء  وهو السميع البصير -الله أخطأ وزعموا أن ا  -:  
  قال التلمود:  
الهيكـل فـصار يبكـى ويمـضى ثلاثـة  اعترف االله بخطئه في تصريحه بتخريب وقد"

بخراب بيتـي و إحـراق الهيكـل  ًتبا لي  لإني صرحت: ًالليل يزأر كالأسد قائلا  أجزاء
 . "أولادي ونهب
 ســبحانه لا –ن لــه أن يــنقض تعــاليم الحاخامــات وزعمــوا أن االله لا يمكــ 

  :-يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ 
  قال التلمود : 

 ." االله إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغيرها حتى بأمر" 
 ذَابِ ؟وءَ الْعس مهومسن يم  

 !ادهم في غير االله فمن كان هذا قولهم في االله رب العالمين فما هو اعتق
ومن كان هذا هو فعلهم مع خير البرية وخاتم الأنبياء من إيذاء وقتال وغـدر، فـما 

 !هو فعلهم مع غير الأنبياء 
 من أجل ذلك ضرب االله عليهم الذلة والمسكنة 

﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾   ]٦١:البقرة[  



 

 

٢٩٢ 

     أن يرسل عليهم مـن القـادة    –بغيهم وحقدهم    جزاء   –وكتب االله عليهم 
  :والزعماء على اختلاف الملل والنحل من يسوموهم سوء العذاب 

﴿d c b a `  _  ^ ]  \ [ Z Y  X W V 
 j i h g f e﴾   ]١٦٧:الأعراف[ 

فأرسل االله عليهم فرعون يسوموهم سوء العذاب فلما نجاهم منه إذا هم يعبـدون 
 .العجل

 ..فأباد خضرائهم لما ظلموا  ) أو بتخنصر( ذنصر وأرسل االله عليهم نبوخ
 ..َّ فردع مكرهم وحجم بغيهم –  ج –وأرسل عليهم محمد بن عبد االله 

 فطهـر الجزيـرة العربيـة مـن – رضي االله عنـه –وأرسل عليهم عمر بن الخطـاب 
 .. رجسهم 
  ج –وأنفذ وصية رسول االله  -:  
ُلئن عشت إن شاء االلهَُّ لأ " َ َ َ ْ ِ ُ ْ ِ ِْ ربَ ِخرجن اليهود والنصارى من جزيـرة الع َ َ َ َـَ َ ْ َ َ َ َّ َْ ِْ ِِ َِّ ُْ")١(،   

أخرجوا يهود أهل الحجاز و أهل نجـران مـن جزيـرة العـرب ، و اعلمـوا أن شرار  "
  . )٢(" الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 .ًوأرسل عليهم هتلر فحرقهم تحريقا لما خانوا 
م ومحمد فرغلي وأحمد ياسين وشـباب المـسلمين في وأرسل عليهم عز الدين القسا

 .ُفلسطين، فلم يهدء لهم جفن في فلسطين من أول يوم اغتصبت فيه 
 كما أخبر االله – " إلى يوم القيامة "وتستمر سلسلة القادة والزعماء، يجود الزمان بهم 

ا ً وهكذا كان المكتـوب، وذلـك لعلـم االله بحـالهم، فلـو علـم االله فـيهم خـير–تعالى 
 . سمعهملأ

 وأن حالهم كما قال سـيدهم - ما بقوا –ولكن علم االله شرهم، وفجرهم، وبغيهم 
ُعداوته وااللهِّ ما بقيت" " حيي " ُ َِ َ َ ُ َ ََ عداوة الإسلام والمسلمين ما :  فكان لسان حالهم – " َ

 .بقينا 
                                                

 .١١٣٤، برقم ، وهو في السلسلة الصحيحة) ١٥٣١( أخرجه الترمذي )١(
  .١١٣٢الصحيحة ، وهو في السلسلة  ) ١٦٩١(  أخرجه أحمد )٢(



 

 

٢٩٣ 

ًفكان وعيد االله موافقا لنيتهم الخبيثة، طول عقابه بطـول حقـدهم، جـزاءا وفا قًـا، ً
 حتـى يـرث االله فسوف يرسل عليهم من حين إلى آخر من يـسوموهم سـوء العـذاب

 !الأرض ومن عليها 
 : تعلم هذه المستحيلات الثلاثية عن اليهود أن-١

   !أن يرضى اليهود عن المؤمنين 
 !أن يتوقف المكر اليهودي بالمسلمين  

 !َأن يخرج اليهود من فلسطين بالسلام  
 : المعتدين في نفوس النشء يهود غرس العداء لل-٢

! " # $ % & ' ﴿: قــــال االله تعــــالى 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

 .]٥١:المائدة[   ﴾8 9 : 
 لاسيما في مناسبة كـل معركـة، – ضد اليهود –  ج – مدارسة معارك الرسول -٣

وة بنـي فغزوة بني قينقاع في شهر شوال، وغزوة بني النضير في شهر ربيع الأول، وغز
 .قريظة في شهر ذي القعدة، وغزوة خيبر في شهر المحرم 

 جاهد اليهـود بيـدك ولـسانك وقلبـك، وشـارك في أي عمـل إعلامـي ضـد -٤
 .اليهودي، وقاطع بضائع اليهود، وجاهد بمالك لنصرة فلسطين 

 التحذير من التطبيع معهم، أو مع غيرهم من أعداء الإسلام، فعـن أبي سـعيد -٥
ٍلتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ":  قال –  ج – أن النبي – االله عنه  رضي–الخدري  ْ ْ ْ ْ َ َّ ُِ ِِ ًِ ْ َ َُ َ ََ َ َّ َ

ُوذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ٍّ ْ ُ ْ َ ً َُ َ َ َ َ َُ َّْ َ ُ ٍَ َ َ َ ِ َقلنا  .. "ِِ ْ َيـا رسـول االلهَِّ اليهـود : ُ ُ َ َْ َ ُ َ
َوالنصارى   َ َقال : ََّ ْفمن ؟  ": َ َ َإن اليهـود ":-  ج –وقـال .. ؟ !يرهم  أي ومـن غـ– " َ ُ َ ْ َّ ِ

ْوالنصارى لا يصبغون فخالفوهم َ َُ ُ ْ َ َُ ِ َ ََّ َ ُ َ ")١( . 
 : في اليهود –  ج – التبشير  ببشارة رسول االله -٦

                                                
  .)٣٢٠٣(  أخرجه البخاري )(١

 اتتوصي
 عملية



 

 

٢٩٤ 

َلا تقوم الساعة حتى يقاتل المـسلمون اليهـود فيقـتلهم المـسلمون، حتـى يختبـئ " ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ ُِ َ َّ ُ َّ َْ َ َ َ َ ََ َِ ِ ُِْ ُُْ ُُ ْ َْ َ َ ُ ُ
ُاليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر  ُ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ َُّّ ََّ َْ َُْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َيا مسلم يا عبد االلهَِّ : ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َهذا ! َِ َ

ِيهودي، خلفي، فتعال، فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ِ ِ ُِ َ ْْ ْ ْ ِْ َ ْ ُ ُ َ ٌَّ َ َ ْ َ ََّ َِ َِ ُ َ ََّ َ ُ َ")١(.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .)٥٢٠٣(  أخرجه مسلم )١(
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٢٩٧ 
 

  أول سرية  وأول لواء أو قائد عسكري: 
كانت هذه السرية هي أول سريـة في الإسـلام، 
ُوكان لون اللواء أبيض، وعقده رسـول االلهِّ لعمـه ـ  ُ َ ُ َ َ َ َ

ِأسد االله ـ ِحمزة بن عبد المطلب ِِ ّ ُْ ِ ْ َْ َ ْ ََ . 
ًـ في ثلاثين جنديا من المهاجرين خاصة  جُلنبي ـ بعثه ا ُْ َ َّ َ َ ْ ًَ ِ ِ ِ َِ ِ)١( ،

ِ ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، ( َمنهم أبو عبيدة بن الجراح َ ََ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ ُِ َ ْ ّ ِْ ْ ََ َ َ ََْ َ
َوسالم مولى أبي حذيفة ، وعامر بن ربيعة وزيد بن حارثة َ َ َِ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َُ َْ َ ُ ْ َ َِ ِ َ َ َِ َ ٌ ِ .. ( 

 همة الـم:  
ُوكانت مهمة حمزة أن يعترض قافلة تجارية لقريش جاءت مـن الـشام، وفيهـا أبـو  َ َ ْ َ ْ ْ ََ ٍِ ِ ِِ ّ ْ َُ َ ُ ِ َ

ٍجهل بن هشام في ثلاثمائة رجل  ُِ ُ ْ ْ ََ ِ َِ َِ َ َ ِ ٍ ِ. 
  رٍومع نديِ بجم:  

ِفبلغ المسلمون ساحل البحر الأحمر  عند أرض جهينة  ْ َ َْ َ ْفالتقوا واصطفوا لل.. َ ِْ ّ َ َ َْ َ ْ ِقتال، َ َ ِ

ِفمشى مجدي بن عمرو الجهني  َِ ُ ُْ ْ َْ ٍَ َ ْ َ ً وكان حليفا للفريقين جميعا-َ َ َِ َِ ِ ْ َ َ ً َِ ْ ِ ْ بين هؤلاء وهؤلاء، فلم -َ َْ َ ََ ِ ُِ ُ ََ ََ َ
ْيزل يمشي إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، حتى حجز بينهم، ومنع القتال، انصرف القـوم، ولم  َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ْْ َ َ َْ ََ ْ َّ ُ ُ َِ َِ ََ َِ ِ

ُيقتتل ِ َ ْ  . )٢( واَ
  رجوع السرية:  

ّفلما رجع حمزة إلى النبي  َ ِّ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ً أخبره بما حجز بينهم مجدي ، وأنهم رأوا منه نصفة -  ج -َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َُ ْ َِ َِ ََ ْ ّ ْ َ َ َُ ْ َ َ ِ َ
ْلهم، فاستحسن النبي  ُ  ..  صنيع حمزة وصنيع مجدي -  ج -َ

ٌولما قدمت جماعة ََ ّ لمجدي من جهينة على النبي ِ ِ ّ َ َ أكـرمهم وكـساهم وصـنع –  ج -َ َ َ ََ ْ َُ َ
ًإليهم خيرا ، وذكر مجدي بن عمرو بخير وأثنى عليـه، قـائلا  ٍَ ْ َ ْ َْ ْ َُ ْ َ ِْ َ ً َ ِ ِإنـه ميمـون النقيبـة،  ": َ َِ ُّ ُ ُ ْ َ ّ

ِمبارك الأمر ْ َ َُ ْ ُ َ أو قال"َ َ ْ ِرشيد الأمر":َ ْ ََ ْ ُ ِ")٣( . 
 

*** 
                                                

خمسة عشر من المهاجرين وخمسة عشر مـن : بعثه في ثلاثين راكبا شطرين: قال)  ٩ / ١(غير أن الواقدي  )١(
 .الأنصار 

 . ١/٩، الواقدي ١١ / ٦، الصالحي ٥٩٥ /١زاد المعاد : ابن القيم )٢(
  .٦/١١، الصالحي ١/٩الواقدي  )٣(



 

 

٢٩٨ 

  دروس:  
 .دم أهل بيتهَـ أول ما قدم للجهاد ق  جـ إن قائد الدعوة  ـ 

ِـ على مجدي بـن عمـرو الجهنـي؛ لـسؤدده، ومجـده، ونـشاطه في   جُـ ثناء النبي ـ  َِ ُْ ْْ ٍ َ ْ َ
 ..الإصلاح، وسعيه السلمي بين المسلمين وقريش 

 .ـ احترام الوسطاء الذين تجشموا المتاعب من أجل الإصلاح
ِـ تحالف مجدي بن عمرو الجهني مع المشركين لم يكن يشين َِ ُْ ْْ ٍ َ ْ َ ه مـا دام التـزم بموقـف ُ

 . الحياد الأخلاقي على الأقل 
 . ـ أهمية كسب الدول والجهات المحايدة إلى صف المسلمين

 !ـ أريحية حمزة، إذ لم يتحجر 
ً قـد يكـون مـثلا صـالحا في حربنـا مـع العـدو، فلـيس مـن "في الوقت متـسع "ـ  ً

دة أو في سريـة الضروري تصفيات جميع الحسابات في جولة واحدة أو في غـزوة واحـ
 . ، غير أن القضية لن تموت "والأيام بيننا "واحدة، 

 :توصية عملية 
ٍحامل لواء هذه السرية هو أبو مرثد كنـاز بـن حـصين ْ ْ ََ ُ ُ ْ ُُ ّ َ ٍ َ َ ..

 صحابي جليل، وكلاهما لهما "أبو مرثد "صحابي جليل، وابنه 
 ٌشأن في الإسلام عظيم؛  هل تستطيع أن تكتب عنهما مقالة؟ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ةتوصي
 عملية



 

 

٢٩٩ 
 

 يناير -هـ ٢رجب ( كانت سرية عبد االله بن جحش
، من أهم الأحداث التي سبقت معركة بـدر )٦٢٤

 هذه السرية –  ج –ومهدت لها، وقد أرسل رسول االله 
لجمع معلومات عن قريش عند مدخل من مداخل مكة، بيد 

فكانـت هـذه ... أن أفراد السرية حادوا عن هـدف الـسرية 
 .الدروس 

 رس في احترام المواعيد والتكاليفد  
ٍ َال عبد االلهِّ بن جحش ق ْ َ ُ ْ ُْ َ َ : ِ ُدعاني رسول االلهّ ُ َ ِ َ َ حين صلى العشاء-   ج - َ َ ِّ ِْ َ َفقال .. َ َ َ: 

، معك سلاحك ، أبعثك وجها " ِ ًواف مع الصبح ْ َ َ ْ ُ َ ْ ّ َ َُ َ َ ِ َِ َ " ..  
َقال  َفوافيت الصبح وعلي سيفي، وقوسي، و ":َ ْ َ َ َ َ ْ ّ َِ َِ َ َْ َ ّْ ّجعبتي، ومعي درقتي، فصلى النبـيَ َ َِ ّ ّ َ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ 

ْبالناس الصبح، ثم انصرف فيجدني قد سبقته -  ج - َ َ َُ َ ْ َّ َ ّْ ُ َ ِّ ِ َ َ ْ ِ ِ... ")١( . 
  : -  ج –ُانظر ، وتأمل، كيف كان انضباطهم ، واحترامهم للمواعيد، لقد قال له معلمه 

  " ...واف الصبح "
النبي كان بين المصلين في صلاة الصبح كما حدد فالتزم التلميذ واحترم التكليف، ف

 .ـ  جـ 
   قال عبد االله:  
ْفيجدني قد سبقته" َ ََ َ َْ ُِ  .ًتوكيدا على الالتزام .. "ِ

ُمعك سـلاحك ، أبعثـك ":  لعبد االله بن جحش -  ج –وانظر ، لقد قال الرسول  َ ْ ُ ََ ِ َ
ًوجها ْ َ".. 

لمـاذا الـسلاح ؟ :  بن جحـش ْفلم يستفسر الجندي عن علة ذلك، ولم يقل عبد االله
 ! ًلا بد أن أعرف أولا .. وأين ستبعثني 

ِولم يتكلم مجادلا بكلام مؤذ،كالريح التي تسفي التراب  ْ ً . 
وقد كان عبد االله نعم الجندي ونعم المسلم، ونعم العامل في جماعة الدعوة، فقد كان 

 :رد فعله كما قال 

                                                
  .١٤ / ١الواقدي   )(١



 

 

٣٠٠ 

ِفوافيت الصبح وعلي سيفي،" ْ َ ّْ َ َ َ َ ْ ّ ََ ِ وقوسي، وجعبتي، ومعي درقتيَ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ ْ َ َ ْ لقـد حـضر في  .. "َ
ًالموعد، وصلى مرتديا لباسه العسكري كما طلب منه القائد، ولم يـنس أمتعتـه اللازمـة 

  ) ..الزمزمية( لتنفيذ التكليف، فأحضر السيف والقوس وجعبة السهام ودرقة الماء 
ن الموعد أو أضاع صلاة الفجـر، ولم َّولم يفعل فعل الزفانين والراقصين، فلم ينم ع

   . ًيتأخر عن الموعد، أو جاء في الموعد ولم يتجهز، أو جاء وتجهز ونسي شيئا
  درس في الحس الأمني  
  قال عبد االله بن جحش :  

ّفصلى النبي  ِ ّ ّ َ َ بالناس الصبح، ثم انصرف فيجدني قد سبقته، واقفا عند ب-  ج -َ َ َ َ َ ْ َّ ْ ُ ْْ َ ِّ ًِ ْ َ َ َُ َ ِّ ِ َ ِ ِابه، ِ ِ

ٍوأجد نفرا معي من قريش  َْ ْ ََ َ ًُ َِ ِ َ ُ ُفدعا رسول االلهِّ . ِ ُ َ َ َ ُ  أبي بن كعب فدخل عليه فـأمره -  ج -َ ْ ْ َ ْ ّ ََ ّ َ ٍَ َِ َ ََ َ َ َ ُ
ُرسول االلهِّ  ُ ً وكتب كتابا -  ج -َ َ ََ َِ َثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني، فقـال . َ َ َ ٍ ً َ َ َ ُّ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ِ ِ َِ ْ ََ ّ :

ْقد استعمل" َ ْْ َ ْ ِتك على هؤلاء النفر، فامض حتى إذا سرت ليلتين فانشر كتابي ، ثم امض َ ِ ِْ ّ ْ ْ ُْ ُ َ ََ َ ّ ّ ُِ ِ ِ
ْ ْْ ِ َ َ َ ََ َ َِ َ ُ

ِلما فيه ِ ِ َ ")١( . 
ًفلم يكن التكليف تكليفا شفهيا، ولم كن التكليف تكليفا علنيا، بـل دخـل القائـد  ًً ً

 وتم إغلاق الكتاب، حجرته، واختلى بكاتبه، وتم كتابة الرسالة الحربية في سرية تامة،
 ...ونبه القائد على الجندي ألا يفتح الرسالة إلا إذا سار ليلتين 

 ولماذا كل هذا  ؟  
 "  وخذوا حذركم"..  لتربية الجند على الحذر التنظيمي -١
 .  ولخشية إفساد العمل بثغرة أمنية، لكثرة الجواسيس والمخبرين التابعين لقريش-٢
 جنوده، فلا يطلق التكاليف كطلقات المدفع دون ولحرص القائد على سلامة-٣

 ! وأرذل الأمراء من فشلت به جماعته! حيطة، فأشقى الناس من شقت به رعيته 
 !فالحذر، الحذر، وإن نام الليث أو ضحك 

  قال أبو الطيب المتنبي:  
ْإذا رأي َـت نيـوب الليـث بـارزَ َِ ِ ْ ُّ َ ّفـلا تظـنـن أن                   ُ ّ ّ َُ ُ الليـث يبتسـمَ َ ِْ َ ْ َ ّ 
  درس في السمع والطاعة  

ِبعدما سار عبد االلهِّ بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ُْ ِ ٍ َ : 

                                                
  .١٤ / ١الواقدي   )١(



 

 

٣٠١ 

َإذا نظرت في كتابي هذا، فامض حتى تنزل نخلة ، بين مكة والطائف ، فترصد به " َ ْ ْ ِْ ْ ْ ْ َ ّ َّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِّ َّ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ا ِ
ْقريشا، وتعلم لنا من أخبارهم ْ ْ َِ ِِ َ ْ َ َْ َ ََ َ ّ ً ُ. " .  

َ فلما نظر عبد االلهِّ بن جحش في الكتاب قال  ْ ََ َ َِ َ ُ َِ ِ ٍ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ًسمعا وطاعة": ّ َ َ ًَ ْ َ".  
، ولم تـذكر كتـب   ج –فلم يفتح الكتاب قبل الموعد الذي حـدده لـه رسـول االله 

 .الكتاب لسبب أو لآخر ًالسيرة أن أحدا من أعضاء السرية اقترح فتح 
وكـأنما  .. " ًسـمعا وطاعـة ": وكانت أول كلمة قالها  الجندي فور قراءة التكليف 

 .فصلت بينهما بشىء الفيافي والقفار التي يخاطبه قائده مباشرة، ولم تكن 
  ! .. " ًسمعا وطاعة ": وما أجمل المسلم أن يتلقى التكليف من أخيه فيقول 

 حفظه االله – الحاج أسامة أبو شحاته شيخنامل للدين، وكان ُكنت في مجلس بر وع[
لم نعرف -إذ سمع هاتفه الجوال يهتف به، ودارت مكالمة  -أحد دعاة مصر الأفاضل  –

 بيد أن الذي عجبنا لـه وأجللنـاه كلامـات الحـاج أسـامة مـع -من الشخص المتصل
مـا شـاء االله .. عـة ًسـمعا وطا.. ًسمعا وطاعة  ": الشخص المتصل، فكانت كلاماته 

وعليكم السلام ورحمة .. حاضر .. إن شاء االله .. ًسمعا وطاعة .. حاضر .. تبارك االله 
 !  ]. وكنت أحس بحلاوتها في فمه  .."االله وبركاته 
  درس في الشورى  

ِ ثم قال عبد االله بن جحش لأصحابه  ِ َ ْ َ َ َقد أمرني رسـول االلهِّ أن أمـضي إلى  ":ُّ َ
ِ ْ ُ َ َ ََ َ َْ ُ ِ ْ َنخلـة، َ َ ْ َ

ْأرصد بها قريشا ، حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن لا أستكره أحدا منكم  ْ َ ْ َ ْ َ َ ُْ ْ ًْ ً َ ْ َ ْ ّ َِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َِ ِْ ِ َ ُِ ُ َفمن كان . ِ َ ْ َ َ
ٍمنكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض َ َْ َ َ ََ ّ َُ ّ َ َ َ ْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ُ ْْ َ َ ِ لأمـر ََ ْ

ِرسول االلهِّ ُ ٌفمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه معهم أحد.. "َ ََ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ََ َْ َ َ َ َْ َْ َ َّ َ ْ َ َ )١( .  
ًإن القيادة الإسلامية تطمـح دومـا للرقـي بمـستوى جنـد االله، لاسـيما في الميـدان 

دما  أمر قائد السرية أن يستشير إخوانه، بعـ–  ج –َالتربوي، فقد رأيت أن رسول االله 
ًأبان لهم هدف السرية ووجهتها، فتم ذلك، وخـيرهم، فاختـاروا المـضي قـدما، فلـم  َّ
ِّيتجادلوا جدال النصوصيين، ولم يتنابذوا تنابذ العاجين عن السبيل، ولم يحولوا مجلس  ِّ

َالشورى إلى مجلس لهو وسفه وخنا كمجالس النوكى والحمقى والمترفين َ  . 

                                                
  .٣/٤٢السهيلي  )١(



 

 

٣٠٢ 

أن يعلمهم الشورى في مكان بعيد، مـع هـذا القائـد وانظر إلى حكمة القائد؛ أراد 
ُّالـمشيح، وحدهم، في أرض فلاة، ليعيشوا التجربة، فتأثر فيهم الدربة ُُ ُ. 

  درس في الشجاعة:  
َم، ولم يتخلف منهم رجل واحد، ولـملقد أجمعوا أمره  لا، وقد تخرجوا في مدرسة ِ

 :الطيب لسان حالهم كما قال أبو ، ولم يجبنوا، ـ  ج ـ محمد
ُالخيـل والليـل والبيـداء تعرفنـي   ِ َ ُ ْ ْ َْ َ َُ ّ ُ ُوالسيف والرمح والقرطاس والقلـم              َ ْ ّ َّ َ َ ُ ُ َ َُ 

ًصحبت في الفلوات الوحش منفـردا ِ َ ََ َ ْ َِ َِ ِ ُحتى تعجب منـي القـور والأكـم           ُ َُ ََ َ ّ َُ 
  درس في خطر الانحراف عن الغاية:  
     ْخطور التحول عـن الهـدف الإجرائـي دون إذن مـن القائـد  درس في:أو قُـل 
حيـث العقـل الخفيـف ) العمل الدعوي الجماعي المعـاصر( أو درس في أزمة . الأعلى

 .. الذي لا يرسخ عند المدلهمات، والقلب الضعيف الذي ينساق عند الشبهات 
   ْدرس في خطر عدول المجموعة الفرعية عن الجماعة الأصلية:أو قُل . 

ُ حتى إذا كانت في  بحران ناحية معدن بني سليم أضل سعد بن ُفلما سلكت السرية ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُُ ََ ُ َ َّ ََ َ ٍ ُ ُِ ِ ِ ِ

ِأبي وقاص،  وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، كانا يعتقبانه  ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َْ َ ُ َ َ ُ ًّ ْ َُ ٍ ِ ِفتخلفا عليـه في طلبـه. َ ِِ َ َ َّ َ َِ ْ َ َ َومـضى . َ َ َ
َعبد االلهِّ بن جحش وب َ ْ َ ُ ْ ٍْ ُ ًقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبـا َ ْ َ َ ْ ِّ ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ََ ّ َُ َ َ ٌُ ْ َ َ ّ

ّوأدما ، وتجارة من تجارة قريش ، فيها عمرو بن الحضرمي  َ ُ ْ َ َ َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َْ ُُ ْ َ ْ ْ َ َ ٍَ ََ ٌوفيهـا خمـر وأدم وزبيـب . ًَ َ َ َ َِ َ ٌْ ٌَ َ ِ

ِجاءوا به من الطائف ِ ِ ِّ ْ َِ ُفلما رآه، ١ُ َ ّ َ ْم القوم هابوهم، وقد نزلوا قريبـا مـنهم فـأشرف لهـم َ ْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ُ ً َ ُ ِْ ِ ُ َْ َ ْ ُ َ
اشة بن محصن، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا ، وقالوا ُعكّ َ ََ َ َ َ َُ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُْ َِ َِ َ َْ ّ َ َ ْ َ ٍَ ْ م : ُ ْعمار لا بأس عليكُ ٌ ّْ َ ََ ََ ُْ

ْمنهم   ُ ْ ِ..  
 . ٢اًفأمنوا وقيدوا ركابهم وسرحوها وصنعوا طعام

نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلنـاهم : فتشاور المسلمون وقالوا
 وقد -ثم اتفقوا على ملاقاتهم . انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم

. وقد عظمهـا الإسـلام وأقـر حرمتهـا.  التي تعظمها العرب -دخلت الأشهر الحرم 
ْفرمى واقد بن عب ُ ْ ََ ُ ِ َ َ ُد االلهِّ التميمي عمرو بن الحـضرمي بـسهم فقتلـه، وشـد المـسلمون َ ْ َ َْ َ َّ َ ِ َْ ّ َ َ ْ ِّ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ
                                                

 ١٠٥ / ١ جوامع السيرة :ابن حزم  )١(
 ٦/١٧الصالحي  )٢(



 

 

٣٠٣ 

م بن كيسان ؛ أسره المقداد بن عمرو، وأفلت  َعليهم فأسروا عثمان بن عبد االلهِّ ، والحكَ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ََ ِ

ِنوفل بن عبد االلهِّ ْ ُ ْ َْ ُ َ ٍوأقبل عبد االلهِّ بن جحش. َ َْ َ ُ ْ ْ َ َُ َ َ ُ وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قـدموا ْ ِ ِ َِ ّ َ َ َ ُ ُ َ ْ َِ ِِ ِْ َ
َالمدينة ََْ ِ )١(.   

ِفلما قدم أفراد السرية  على رسول االلهِّ  ُ َ َّ َ ِ َ َ المدينة، قال -  ج -ََ َ َ ََْ    :-ًمستنكرا ما فعلـوه -ِ
ِما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام " ّ َُ ْ ْ َ ََْ ِ ِْ ِ ٍ َ ُِ َفوقف العير و . " !!!َ ََ

ِ ْ َ ّ ِالأسيرين َ َْ َ
ِ ْوأبى أن يأخذ من . ْ َ َ َِ َ ُْ ْ َ َ

ًذلك شيئا ْ َ َ ِ َ!) ٢(   
ُفلما قال ذلك رسول االلهِّ  َ َُ َ َّ ِ َ َ ِ سقط في أيدي أصحاب السرية-  ج -َ ِْ َ ِ َ ْوظنـوا أنهـم قـد  ُ َ َْ ُّ َ ّ َ

وا ، وعنفهم أخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، وندم الصحابة على ما سـلكوه في  َهلكُ َ
 . )٣( هذه السرية

، فهو درس التحذير من مغبة تحويل الهدف، فقد كان هدف الـسرية كـما قـرر ْإذن
ًرسول االله هدفا استخبارتيا  فوقع الأصحاب في الخطأ وحادوا عن الهدف وتحولت .. ً

 ما –  ج –السرية من هدفها الاستخبارتي إلى هدف آخر عسكري، فاستنكر رسول االله 
 .  على ما سلكوه – رضوان االله عليهم –حابه ّفعلوه، ورد ما جلبوه، فندم الص

إذ ..ولقد ظنوا أنهم هلكوا، جراء غضبة المصطفى، وتعنيف المجتمع الإسلامي لهم 
 في هياج عاصـفة إعلاميـة عـلى الدولـة – رضي االله عنهم –تسبب هؤلاء الأصحاب 

 أن الإسلامية الناشئة، فقد كانت العرب تعظم الأشهر الحـرم، وكـان عـلى المـسلمين
علي من مكارم الأخلاق، ولكنـه القـدر، ُيحترموا تلك الأعراف العربية الكريمة التي ت
 . ليعتبر المعتبرون، و الخطأ ؛ ليتعلم المتعلمون 

  قال أبو الطيب:  
 تجري الرياح بما لا تشتهي السفن*** ما كل ما يتمنى المرء يدركه 

 :من الخير أن نتعلم من الشر، لا أن نقعد ولكن 
 قال أبو القاسم الشايبي : 

 يعش أبد الدهر بين الحفر*** من يتهيب صعود الجبال 
                                                

  .٦/١٧الصالحي  )١(
  .٦٠٣ / ١ابن هشام  )٢(

  .٦/١٧الصالحي  )(٣



 

 

٣٠٤ 

  درس في الحرب الإعلامية  
ًلقد استغلت قريش ما حدث في هذه السرية من قتـل في الـشهر الحـرام اسـتغلالا 
ُبارعا، بيد أنه لايتفق والخلق الكريم، فعمدت قريش إلى تشويه صورة الإسلام ونبـي  ً

 .. والمسلمين أمام الرأي العام في الجزيرة العربية الإسلام
ٌ فقالت قريش  ْ َ ُ َْ َقد استحل محمد وأصحابه الـشهر الحـرام : َ َ َ َ ّ ْْ َْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ٌ َ َْ ُ وا فيـه الـدم! ّ َوسـفكُ َّ ِ ِ َ َ !

َوأخذوا فيه الأموال  َْ َْ َ ِ ِ ُ َ َوأسروا فيه الرجال  ! َ َ َّ َِ ِ
ُ ًفرد المسلمون المستضعفون في مكة دفاعا ! َ

َإنما أصابوا ما أصابوا في شعبان : عن المعسكر الإسلامي وقالوا  َ ْ ُ َ ُ ََ ِ َ ََ َ وتحالف يهود المدينـة .ّ
َإعلاميا مع هذه الحملة الإعلامية المغرضة ضد المسلمين، وقالوا بكلام قريش، وتوقع  َ ًّ َ

ُاليهود بالمسلمين الشر وقالت يهود  َ ُ ُ َُ َّ ْْ ّ ََ َْ ُِْ ِ َ تفاءل بذلك على-ِ َ َ ِ َ َِ َ َ ِ رسول االلهِّ َ ُ ُعمرو بن  : -  ج -َ ْ ُ ْ َ
ُالحضرمي قتله واقد بن عبد االلهِّ ، عمرو ، عمرت الحرب والحضرمي ، حضرت الحرب  َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُْ َ ّ َ ْ َ َ ُ ٌ ْ ّ َْ ْ ْ َ ْْ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ

ِ ِ ِ ُِ ََ
ُوواقد بن عبد االلهِّ ، وقدت الحرب  َ ْ ُ ْ َ َْ َ ْ َْ ََ ُِ ْفجعل االلهُّ ذلك عليهم لا لهم. ِ ُْ َ َ َِ ْ َ ََ ََ َ ِ )١(.  

  ونزلت الآيات الكريمة ترد الحملة، وتزبر الظلمة: 
﴿ O N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P 
 n m l k j i h g f e d c b a ̀

|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o 
 ]٢١٧:البقرة[   ﴾{ 
  قال صاحب الظلال ما ملخصه :  

ولكـن ! لشهر الحرام، وتقرر أن القتال فيه كبيرة نعمنزلت  هذه الآية تقرر حرمة ا
 هو -الصد عن طريق االله والكفر به واضهاد الضعفاء وإخراجهم من بيوتهم بغير حق 

 . .والفتنة أكبر من القتل . كبر عند االله 
هم الـذين . إنما هم المشركون . إن المسلمين لم يبدأوا القتال ، ولم يبدأوا العدوان  "

الصد عن سبيل االله ، والكفر به وبالمسجد الحرام، لقد صنعوا كل كبيرة لصد وقع منهم 
ولقد كفروا بالمسجد " .ولقد كفروا باالله وجعلوا الناس يكفرون . الناس عن سبيل االله 

                                                
 ٦٠٤ / ١ابن هشام   ١



 

 

٣٠٥ 

ًانتهكوا حرمته؛ فآذوا المسلمين فيه ، وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاما . الحرام 
ًله منه وهو الحرم الذي جعله االله آمنا ، فلم يأخذوا بحرمته وأخرجوا أه. قبل الهجرة 

 . .ولم يحترموا قدسيته 
وفتنة الناس عن دينهم . . وإخراج أهله منه أكبر عند االله من القتال في الشهر الحرام 

وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فـسقطت حجـتهم في . أكبر عند االله من القتل 
 . الحرام وحرمة الشهر الحرام التحرز بحرمة البيت 

وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد سـتار . لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل 
وهـم . . يحتمون خلفه ، لتشويه موقف الجماعة المسلمة ، وإظهارها بمظهـر المعتـدي 

  .)١( وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء. المعتدون ابتداء
لام يشنون حروبهم الإعلامية عـلى الإسـلام ونبيـه، فـضللوا ولا زال أعداء الإس

شعوب الغرب عن الإسلام ونبيه، ونشروا أشنع التصاوير التي يرسمها إنـسان عـن 
 .  بالكذب والتطرف والصرع –  جإنسان، واتهموا النبي 

ولايزال أعداء الدعوة، يستخدمون سلاح الإعلام أسوء استخدام، فيتصيدون كل 
ة لرجال الدعوة، ويضخمون الصغير ويصغرون الكبير، حتـى جعلـوا ساقطة ولاقط

ُمن الفيل نملة ومن الحبة قبة، ويجتزئون من الكلام ليضربوا بعضه ببعض، على طريقة 
 " و " التـشدد " و " التطـرف " و " الإرهـاب "وألصقوا تهـم  .. " فويل للمصلين "

 . برجال الدعوة " الرجعية " و " التخلف
ً القائمين على وسائل الإعلام من كان يعمل قوادا يجلب العاهرات لرجال ومن هؤلاء

ًالحكم، ومنهم من كان يعمل جلادا في السجن الحربي ثم انتقل بـين عـشية وضـحاها إلى  ُ
 .  منهم مخبرونٌمبنى وزارة الإعلام بين صفوف رجال الإعلام الظلامي، وكثير

 درس في حرص القائد على جنوده :  
قريش في فداء الأسيرين عثمان بن عبد االله  والحكم بن كيسان قال رسول فلما بعثت 

َلا نفديكموها حتى يقدم صاحبانا " : - ج -االله  ُ َُ َ َ َِ َِ َ َُ ّْ َ يعني سعد بن أبي وقاص ، وعتبـة -ْ َّ ُ َ َ َ ْ ْ ْْ ٍَ ِ َ َ َِ

َبن غزوان  َ َ ْْ ُ فإنا نخشاكم عليهما ، فإن تقتل-َ َُ َ ُ ْْ َ َْ ِ َِ ِ ْ َْ َ َ ْوهما ، نقتل صاحبيكمّ ْ َُ َ َُ َِ ْ ُ ْ". 

                                                
  .١/١٠٦الظلال : سيد قطب )١(



 

 

٣٠٦ 

 .)١( -  ج -فقدم سعد وعتبة، فأفداهما رسول االله 
 حتـى -  ج -فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه، وأقام عند رسـول االله 

 . ٢ًقتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثمان بن عبداالله فلحق بمكة فمات بها كافرا 
ضرورة من الضرورات، وسـمة أساسـية مـن إن حرص القائد على سلامة جنوده 

 .سمات القائد المستحق للإمارة القادر على القيادة
ثم إن حرص القائد على سلامه جنوده عامل مهم في تقويـة الحـب والأخـوة بـين 
القائد وجنوده، الأمر الذي يدفع الجندي إلى أن يبذل الغالي والنفيس من أجل تنفيـذ 

 .تعليمات قائده 
 راف بالخطأ والعمل على إصلاحه درس في الاعت:  

 اسـتنكر صـنيع أصـحاب –  ج –فقد رأينا في هذه الـسرية كيـف أن رسـول االله 
وعمـل المـسلمون عـلى إصـلاح .. ُالسرية، وأقر أصحابها بخطئهم، واعترفوا بذنبهم 

 صـلى االله عليـه -الخطأ، لتشهد الجزيرة العربية مكارم أخلاقهم، فقد أطلق رسول االله
 .. اح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه صر-وسلم

 ، " إذا وعــد أخلــف ": أن تحــترم المواعيــد، واحــذر -١
واحـذر نومـة . َوامض لأمر االله  ولـو كنـت بـين الـسماطين 
 . العجز، وإلف المزح، وقلة الإكتراث للخطيئة

ً وإنفـاذه سراعـا في -  ج –أن تمتثل لأمر رسـول االله -٢
عسر واليسر، وأن تسمع وتطيع لإخوانك في االله، لأمر االله، ال

وننـصح بدراسـة قـصة . [ على طاعة االله، في المنشط والمكره 
طالوت ، وموقف خالد بن الوليد حين عزلـه أمـير المـؤمنين 

 ]  . عمر
ك، فالاعتراف به فضيلة، وأحرى أن يقبل االله توبة المعترف المقـر  بخطإاعترف-٣

َبالعنود أن يرد بذنبه، وأحرى   في ثنايـا قـصة – لعائـشة –  ج –وقد قال رسول االله . ُ
  : -الإفك 

                                                
  .٣٦٩ / ٢السيرة النبوية : ابن كثير )١(
  .٣٦٩ / ٢السيرة النبوية : ابن كثير)  ٢(

 اتتوصي
 عملية



 

 

٣٠٧ 

ِفإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب االلهَُّ عليه" ْ ََّ َ َْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َُ ََ َ ِ َِّ ")١( . 
لا تنساق وراء الشائعات التي اختلقها الحساد حول دعوتك، ولاتبالي بـضراد -٤

ًالفسائين ما دمت طاهرا، ولن يضرو ولتكن الـشائعة مقرهـا إليـك فـلا ! كم إلا أذى َ
 . في رحلتها التعسة) محطة(تتجاوزك، وإياك أن تكون 

ًكن شجاعا، فلا تجبن أبدا، فلحظة الجبن تورث المذلة والدعـة والـضعة، والمـؤمن -٤ ً
ِليس بشعث اللمة، ولا قشف الهيئة، بل صـاحب همـة، شـجاع الوقفـة، لا يخـشى في االله  َ ََ ّ ِّ َ

 . يطمح إلى منزلة سيد الشهداء حمزة، ورجل قائم إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله لومة، و
   قال أبو الطيب المتنبي:  

 كطعم الموت في أمر عظيم*** فطعم الموت في أمر حقير 
  وقال:  

 ًفمن العار أن تموت جبانا*** ّو إذا لم يكن من الموت بد 
 عصرنا، فلا بقـاء لجماعـة مخترقـة، ِالحس الأمني، وجاء للجماعات الدعوية في-٦

وليس الإنفلات من شيم الجماعات المحترمة، فمن الحماقة التساهل في التكـتم، ومـن 
َالغثارة النوم وعين تترصد عليك  ُواحذر عدوك؛ فهو أغدر مـن ذئـب، ولا تـذهب . َ

َبعمل كبير وجهد جهيد أدراج الرياح لثغرة أمنية تركتهـا، كريطـة بنـت كعـب التـي 
ًقضت غزلها أنكاثا، خرقاء وجدت صوفا نَ ً َ َُ ْ  !فاليقظة اليقظة ! َ

ْوتعلم فقه الشورى، ومارسه، واحفظ تعاليمه وأصوله وتأصيله، واقرأ -٧ ما تيسر َّ
 . لك في فقه الشورى 

نحراف عن الغايات، آفة الدعوات، وسوسة الحضارات، ومجلبة الغدرات، الا-٨
َاالله بغتة، أو الإملاء فهو أوبأ مغبة  أن يأتيك أمر - أخي الحبيب –فاخش   –ُفـسنته .. ُ

نـسأل االله أن يثبتنـا في [ ال ي التمحيص أو التمكين أو الاسـتبد في الدعاة ه-سبحانه 
 بمحاسـبة الـنفس، ومـذاكرة – أخـي –فعليك  ] الأولى ويرزقنا الثانية ويجنبنا الثالثة

لفة الهوى، وملازمة التجـرد، الهدف، والارتباط بالأصل، والاحتكام إلى النص، ومخا
 خـير مـن ذل الـشرودوالتطلع إلى معالي الأمور، واعلم أن الصبر على بـلاء التنظـيم 

 .وهوس الغرور
 

                                                
  .٣٨٢٦: أخرجه البخاري )١(



 

 

٣٠٨ 
 

وفي ثنايا الضجة الإعلامية التي خلفتهـا سريـة 
عبد االله بن جحـش؛ نـزل الأمـر مـن االله تعـالى في 

ويل قبلة المسلمين من  بتح-م ٦٢٤فبراير /  هـ ٢شعبان سنة 
 . بيت المقدس إلى المسجد الحرام

  ونزلت الآيات: 

﴿ly  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   
ª © ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  z 

 ́  ³ ² ± ° ̄  ]١٤٤:البقرة[   ﴾» ¬ ® 
  وكانت لنا هذه الوقفات:  
  في التربص اليهودي بالإسلام  : الدرس الأول :  

ــ   جرية من النبي ـ ُلقد استغل اليهود هذا الحدث للتشكيك في الإسلام، والسخ

 & ' ) ( * ﴿.. ":وإشاعة القلاقل والبلابل في أرجاء الوطن الجديد، وقالوا
ما لهؤلاء تارة يستقبلون كـذا ! ، لقد اشتاق الرجل إلى مولده  ]١٤٢:البقرة[   ﴾+ , - 

إن كانت القبلة الأولى ..  انوا عليها وتارة يستقبلون كذا ، ما صرفهم عن قبلتهم التى ك
 . " ..حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل

ًويا عجبا لهؤلاء اليهود؛ لا ينعم لهم جار أبدا؛ إن تبعهم النبي ٌ :  في قبلته؛ قالوا ـ  ج ـ ً
 .كاذب: مُقلد تابع، وإن خالفهم في قبلتهم، قالوا 

. ًات اليهود، وحقدهم الذي ظهـر جليـا في هـذه الحادثـةوهنا نفهم صفة من صف
ُولقد فتن ضعاف الإيمان كما . ًولقد شنوا حربا إعلامية ضارية في أعقاب هذه الحدث 

وإن المتأمل لآيات تحويل القبلة؛ وهي ترد .. فُتن إخوانهم في حادث الإسراء والمعراج 
  .. ١ والفكرية التي شنها اليهودشبهات اليهود؛ يتبين له مدى ضراوة الحرب الإعلامية

ــــالى ــــال تع  & ' ) ( * + , - . / ! " # $ %﴿: ق
نهـم شـككوا حتى إ.. ]١٤٢:البقرة[   ﴾0 1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                
 .  من المجلد الأول من الظلال " سيقول السفهاء " انظر ماكتبه الأستاذ سيد قطب في ربع )١(



 

 

٣٠٩ 

في صلاة المسلمين القديمة نحو بيت المقدس ، ومن ثم أعلنوا أن المسلمين الذين ماتوا 

 G ﴿: ًفـيرد االله قـائلا ! قبل تحويل القبلة دخلوا النار؛ لأنهم صلوا إلى القبلة الفاسدة 
X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H 

 j i h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y﴾ 
  . ]١٤٣:البقرة[   

  في وسطية الأمة : الدرس الثاني :  
لقد أكد هذا الحدث الجليل؛ مبدأ وسـطية هـذه الأمـة، فقـد جمعـت بـين قبلتـين 

ٌفأمـة الإسـلام وسـط في  .. عظيمتين ، قبلة إبراهيم وأتباعه ، وقبله موسـى وإخوانـه ِ

 ﴾: ; > = ﴿ ٌوسط في الشعائر، في المضمون،  وسط . الشكل 
 .]١٤٣:البقرة[   

ًأمة وسطا، فلم تسلك مسلك الغلو النصارني، ولم تسلك مسلك التقصير اليهودي ً  . 
فهي وسط في الاعتقاد والفكر، ووسط ..  ووسطية الأمة الإسلامية وسطية شاملة 

 .. في العبادات والمعاملات، ووسط في أنظمتها وتشريعاتها 
 في أستاذية الأمة الإسلامية : ثالث الدرس ال :  

 ]١٤٣:البقرة[   ﴾< ? @ A  ﴿: قال تعالى
 .ءٌ، تقيمون فيهم العدل والقسطشهدا

ولذا استخلفها .. إن أمة الإسلام ما بعثها االله إلا لتقود ولتسوس البشرية إلى الحق 

وكانـت هـذه . ]١١٠:آل عمران[   ﴾. / 0 1 2 ﴿: االله ومنحها الخيرية
ووظيفتها ومهنتها هـي .. المنحة الربانية مقابل تأدية الأمة لوظيفتها ومزاولتها لمهنتها 

3  ﴿: سياسة الحضارات وقيـادة الأمـم بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر
  .]١١٠:آل عمران[   ﴾4 5 6 7 8 9 : 

 وواضح جلي من بنود هذا العقد ومن شروط تلك المنحة ؛ أن الأمة إذا تخلت عن 
وأصيبت بالضعف والخـور وتوالـت عليهـا .. وظيفتها؛ سلبها االلهُ منها منحة الخيرية 

 .الهزائم ، وأكلها الشرق والغرب 



 

 

٣١٠ 

   في حتمية الابتلاء : الدرس الرابع :  
﴿ W V U T S R Q P O N M L K J I H G 

 ̂  ] \ [ Z Y X﴾   ]إذ المؤمن ـ وهو يمارس وظيفتـه في .  ]١٤٣:البقرة

y x w v u t s ﴿ُأن يبتلى ، ولابد أن يمتحن الدعوة إلى االله ـ لابد 
 | { z﴾   ]ولقد ابتلي المسلمون الأوائل بهذا الحدث أيما ابـتلاء  .. ]٢:العنكبوت .

ليـضرب الـصحابة ـ .. فثبتوا ـ رضي االله عنهم ـ ما ضرتهم حرب اليهـود الإعلاميـة 
وان االله عليهم ـ القدوة والأسوة في مواجهة الابتلاء الإعلامي ، ولقـد علمونـا ـ رض

ًرضي االله عنهم ـ الصبر على ألوان الابتلاء ، بدية بابتلاء السجن والحصار والتعـذيب 
  .. في رمضاء مكة ، وحتى الصبر على الترسانة الإعلامية اليهودية 

لعلم إلى تراث الصحابة ، ولنـستلهم مـن ولعل دعاة اليوم أن يتأملوا بعين طالب ا
ًصبر الصحابة الزاد على طريق الدعوة إلى االله ؛ خاصة في ظل نار حكام الجور وجحيم 

 .  أعداء الإسلام 
  في سرعة الاستجابة : الدرس الخامس :  

 لهذه الـدعوة ؛ عنـدما الاستجابةكم كان هؤلاء الصحابة ـ رضي االله عنه ـ في قمة 
ـ  صلى   جأن النبي ـ : انظر في صحيح البخاري عن البراء ..يل القبلة جاءهم خبر تحو

إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ـ أو سبعة عشر شهرا ـ ، وكان يعجبه أن تكون قبلتـه 
قبل البيت،  وإنه صلى أول صلاة صلاها العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان 

 وهم راكعـون ، فقـال أشـهد بـاالله، لقـد ـ  فمر على أهل المسجد  جصلى مع النبي ـ 
 لقد تحولوا وهم في هيئة "بل مكة ، فداروا كما هم قبل البيتِـ  ق  جصليت مع النبي ـ 

لقد علمونا ـ رضي االله عـنهم ـ .. الركوع من قبلة بيت المقدس إلى اتجاه البيت الحرام 
  .ف نستقبل تعاليم الإسلامكي

 ..  في القائد قادوا وسادوا وساسوابهذه الثقة في النهج وبهذه الثقة
إلى متى هذه الجفوة والفجوة بين المسلمين ومنهجهم ؟ وإلى متى نـستجيب إلى ... 

 ؟ وإلى متـى نـستجيب إلى كـل فكـر إلإكل أشباه الحلول ، ونرفض الحل الإسـلامي 
 الفكر الإسلامي ؟



 

 

٣١١ 

 ! فالنتحول كما تحول الصحابة في حادث تحويل القبلة 
 إلى منهج الإسلام بكلياته وجزئياته ، كما تحول الغر الميامين  قوة وثقةحول بكل نت

 ..وهم ركوع 

﴿ º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «
 À ¿ ¾ ½ ¼ »Á﴾   ]٢٤:الأنفال[ 

 : توصيات عملية 
 .ـ مدارسة آيات تحويل القبلة في سورة البقرة ١
ًـ أن تذكر أخا من إخوانك بهذه الدروس الخمسة من ٢

 . حادث تحويل القبلة 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اتتوصي
 عملية



 

 

٣١٢ 
 

ًالكبرى معلما عريقـا، وستظل معركة بدر  ً ًدسـتورا ََ
ين والمجاهدين في معـاركهم ًمنيرا للدعاة والمصلح

مع الباطل، ستظل الدرس الأكبر في انتصار الفئة القليلـة 
 .. على الفئة الكثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين 

ًكما ستبقى مرجعا مهما  لتجلية العلاقة بين القائد وجنـده، ً
ًوالأمـير وجيــشه، دروســا في الجنديــة والطاعــة، والوحــدة 

 .. والتنظيم والجماعة 
ًتحتاج دوما للتأصيل والتوضـيح،  .." العلاقة بين القائد وجنده "والحق أن مسألة 

والتبيين والتمثيل، فهل يتبسط القائد مع جنده إلى حد المجون ؟ وهل يتشدد القائد مع 
جنده إلى حد الغرور ؟ ما هي يا ترى طبيعة العلاقة بـين القائـد وجنـده مـن الناحيـة 

 ..عسكرية ومن الناحية السياسية ؟ الإنسانية ومن الناحية ال
والوقـوف عـلى مواقفهـا ..إن إجابة هذا السؤال، في مدارسة هذه الغزوة الفضيلة 

 . الحكيمة، وقبل الإجابة؛ علينا أن نعرض لموجزها، قبل الولوج في مواقفها 
  سمع بقافلة تجارية لقريش قادمة مـن الـشام -  ج -  سبب هذه الغزوة أن النبى 

أبى سفيان بن حرب، وتتكون من ألف بعير محملة بالبضائع، يحرسها أربعون بإشراف 
ًرجلا فقط، فندب المسلمين إليها، ليأخـذوها لقـاء مـا صـادر المـشركون مـن أمـوال 

فخـف بعـضهم لـذلك وتثاقـل آخـرون،إذ لم يكونـوا .  وعقارات المسلمين في مكـة
 .ًيتصورون قتالا فى ذلك

 طريقـه الى مكـة، فبلغـه عـزم المـسلمين عـلى وتحسس أبو سفيان الأمـر وهـو فى
ًخروجهم لأخذ القافلة، فأرسل الى مكة من  يخبر قريشا بالخبر ويـستفزهم للخـروج 

 .لإنقاذ أموالهم 
ًفبلغ الخبر قريشا  فتجهزوا سراعا وخرج كل منهم قاصدين القتال ولم يتخلف من  ً

 .ًأشراف قريش أحد وكانو قريبا من ألف مقاتل 
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 أمـا أبـو .  فى ليال مضت من شهر رمضان مع أصـحابه-  ج -ل االله وخرج رسو
ًسفيان فقد أتيح له أن يحرز عيره، فلما أخبر قريشا بأن القافلة التجارية قد نجت، وأنـه 

 .. لا داعي للقتال، رفض أبو جهل إلا المواجهة العسكرية
 ومائـة )لابس للدرع(وخرجت قريش في نحو من ألف مقاتل، منهم ستمائة دارع 

فرس، وسبعمائة بعير، ومعهم عـدد مـن القيـان يـضربن بالـدفوف، ويغنـين بهجـاء 
 .الإسلام

ًأما المسلمون فكانت عدتهم ثلاثمائة وأربعـة عـشر رجـلا، مـن المهـاجرين ثلاثـة 
، وكـان معهـم )  من الخزرج١٧٠ من الأوس، و٦١( وثمانون، وباقيهم من الأنصار 

اقب النفر اليسير على الجمل الواحد فترة بعد أخرى، ًسبعون بعيرا، وفرسان، وكان يتع
وقبل المعركة، استشار النبي أصحابه، وخاصة الأنصار، في خوض المعركة، فأشـاروا 

 إلى أرض المعركة -  ج -ثم سار النبي .. ًعليه بخوض المعركة إن شاء ، وتكلموا خيرا 
 ٣٠ كلم عن مكة، و٣١٠ و كلم عن المدينة،١٥٥وهي الآن مدينة بدر، تبعد [ في بدر 

ً عند أدنى ماء من العدو نزولا -  ج –، وعسكر النبي  ] كلم عن ساحل البحر الأحمر
على اقتراح الحباب بن المنذر، وتمام بناء مقر القيادة كما أشار سـعد بـن معـاذ، وقبيـل 

 يـسوي صـفوف الجـيش ، ويحرضـهم عـلى القتـال، -  ج -المعركة، أخذ الرسـول 
 في -  ج -لشهادة، ورجع إلى مقر القيادة  ومعه أبو بكر، وأخذ الرسول ويرغبهم في ا

وبـدأت المعركـة بالمبـارزة، الدعاء والابتهال إلى االله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، 
: ٌفر من الأنصار، فقال المـشركون ٌفخرج نفر من المشركين يطلبون البراز، فخرج لهم ن

ِأكفاء كرام إنما نر ُ َّ ٌ َ ٌِ َ ْ َيد قومنا  ـ أي من المهاجرين ـ َ َ ْ َ يا محمـد، أخـرج : ، ونادى المشركون ُ
قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة،  ": ـ   جإلينا أكفاءنا من قومنا، فقال رسول االله ـ 

  ثـم نزلـت الملائكـة،ثـم حمـي القتـال،، فكانت الغلبة لطليعة المسلمين، "وقم يا على 
ُسلمين، وقد قتـل مـنهم أربعـة عـشر،  وقتـل مـن جـيش وانتهت المعركة بانتصار الم ُ

، وجمع المسلمون جثث المشركين في بئر قديم من آبـار ُالمشركين سبعون، وأسر سبعون
 ..بدر
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ً  عفوا عـن بعـض -  ج -وأصدر النبي.  وافتدى المشركون أسراهم بالمال ونحوه
ّالأسرى دون أن يأخذ منهم الفداء ، نظرا لفقـرهم، وكلـف المت علمـين مـنهم بتعلـيم ً

 . أطفال المسلمين القرأة والكتابة
ّونزلت سورة الأنفال تعقب على هذه الغزوة وتستنكر على الصحابة اختلافهم على 

 .وتركز على سلبيات المعركة لمحاولة تلافيها في المعارك القادمة . الأنفال 
*** 

القائد وجنده، لنرى وبعد هذا الموجز، نقف فيما يلي على بعض مشاهد العلاقة بين 
 .موضع القائد من جنده وموضع الجند من قائدهم

 مشاركة القائد جنوده في الصعاب :  
كنا يوم بدر، كل ثلاثة عـلى بعـير، :  قال - رضي االله عنه -عن عبد االله بن مسعود 

فكانـت إذا جـاءت :   قال -  ج -فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول االله 
ما أنتما بـأقوى منـي ومـا أنـا  ": نحن نمشي عنك قال :  قالا -  ج - االله عقبة رسول

 .  )١(" بأغنى عن الأجر منكما
فالقائد الصالح هو من يشارك جنوده الصعاب، ويكابد معهم الآكام والـشعاب، 

أخلاقيـة لجنـوده في  والكثير من الصالحات، ليكون قـدوة طيبـة ويحفزهم على القليل
الموقـف أو يتلـذذ  ًالقائد بالذي يتخلف عن جيـشه رهبـا مـن يسالمنشط والمكره، ول

والقائد إذا ركن إلى لذة المهاد الوثير؛ . وجنده يكابد الحر والقر بصنوف النعيم الدنيوي
 !وبعض الرجال في الحروب غثاء . حُرم لذة المشاهد والمواقف

   استشارة الجنود  
َفي وداي ذفران  ََ ، وكان في هذا  ]رة نحو مائة كيلو متروهو يبعد عن المدينة المنو[ِ

 القافلـة، ُ نجاة-  ج – َ بلغ النبي- الوادي المجلس الاستشاري الشهير لمعركة بدر
فاستـشار، فجمـع النـاس .. وتأكد من حتمية المواجهة، فإما القتـال وإمـا الفـرار

َأشيروا علي أيه":ووضعهم أمام الوضع الراهن،وقال لجنوده ّ ّ َُ ََ َ ُا الناسِ ورددها  .. " ! ّ
الآخر ويدلو بدلوه، فقام أبو بكر  وما زال يكررها عليهم، فيقوم الواحد تلو ًمرارا،

                                                
 .١٦٧سيرة  وحسنه الألباني في تحقيق فقه ال٣٨٩/ ٢ابن هشام  )١(
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ٍالمقداد بن عمرو فقال وأحسن ثم قام. ثم قام عمر فقال وأحسن. وأحسن فقال ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ِْ.. 
معاذ، فحسم نتيجة الشورى لـصالح  حتى قام القيادي الأنصاري البارز سعد بن

 : ًالعسكري، قائلا  الحل
َلقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلـك  "  ِ َِ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ّ ّ ْْ َ ََ َ َّ َّْ ِ ِِ َ ِ َ ْ َ

ِعهودنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة  ِ ِ َِ َ َ َ َ ُّ ِ َْ ّ ََ َ َفامض يا رسول االلهِّ لما أردت فنحن معك ، .. ُ ُ ْ َْ َ ُ َ َ َْ َ ََ َِ َ ِ
َفو ّالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا َ َ ُ َ َِ َِ ّْ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َُْ ََْ َ َِ ِّ

ِرجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء  َِ ٌ َّ َ ْ ٌِ ُِ ً ُ َ َ ٌُ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُِ ْ َ َ ََْ ٌ ّ َ ْ ََ ِ ْ ّلعل . َ ََ
ّااللهَّ يريك من ِ ِ ِا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة االلهُِّ ِ َِ َ ُ ََ ْ ّ ََ َ ََ ِ ِْ َ ُ ")١(.  

ًيعتبر الـشورى ركنـا مـن أركانـه، وأصـلا في فهذا هو المجتمع الإسلامي، الذي ً 
ُفي أيام كانت أوربا تحت حكم وراثي، كنسي مستبد خرافي، يقيـد فيـه الجنـود .. بنيانه ُ

 في -لـرأي، ولا وزن   لا قيمـة عنـدهم. حتـى لا يفـروا–المعـارك   في–بالـسلاسل 
 . لفكر–تصوراتهم 
  حين قال– رحمه االله –وصدق حافظ إبراهيم :  

 يشقيها الفرد رأي رغم الخلاف و**** لا تشقى البلاد به  رأي الجماعة
إن الشورى، من فرائض شرعتنا، ومن مفاخر دعوتنا، ومن معالم حضارتنا، ومـن 

د في ا، أو الالتفاف حولها، فإنما يهدم الفرض، ويفسيعمل على تنحيتها، وهدمها وعزله
ُالأرض، ويمكن لذلك للغرب ُ. 

ُوليعلم المتبصر، أن الشورى معلمة للإمام الصالح غير ملزمة، وهذا في شأن الحكم  ُ ٌُ
كذلك بالنسبة للقائد العسكري في ساح الوغي، فالقتال دائر والقلب حائر ، . والدولة

ُالجماعي الدعوي أو التوعوي أو الخيري ملزمة، نعم ملزمة، بيد أن الشورى في العمل  ُ
إذ يجب على قائد العمل الدعوي ومسؤول النشاط التوعوي أن ينزل على رأي إخوانه 

ُ أن يلـزم الآخـرين برأيـه - ولا يليق به -في الدعوة،  وأتباعه في الحركة، ولا يجوز له 
 - في غـير نـص –ًخاب من أصدر قرارا و. ُالذي لم يجمع عليه، ولم تتفق الآراء حوله 

 .ّبغير شورى، وبئس القائد الذي قرب الغاش وأقصى الناصح 
                                                

  .٥٧ /  ٣السهيلي   )(١
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َ فإذا عزمت، وجمعت فريقك على مائدة الشورى، فاصدق االله في قصدك، وأسـأله 
ُأن يصفي ذهنك، وأن ينقح فكرك، وأن يثقف عقلك، وأن يهذب خلقك، وأن يهديك 

، وخير الحلـول، وأن يكفيـك الـشواغل العارضـة، إلى خير الأفكار، وخير الأحوال
والقوى المتقسمة، والمصائب الباغتة، واستعذ به من استوحاش الفكرة، وجمود العقل، 

 . وصعوبة الحسم، وضعف العزم 
ُّ الناس، واحذر السمعة، وحب الشهرة، ِ رئاءَوعلى مائدة الشورى، إياك والجلوس

وانـك والمغالبـة، والغـرور بـالرأي والمجاذبـة، َّوالنفج والاستطالة، والتكبر عـلى إخ
ُقد قلت لكم : وعليك على ذلك بالمجاهدة، والانبتات إلى االله والمسارعة، وإياك وقولة 

فـما !!! ُرأي، ونصحت لكم، فخـالفتموني فحفـتم وفـشلتم، فـذوقوا وبـال أمـركم 
َّؤثم، ومـن ُتمخضت عنه الشورى خير، هو من اختيار االله، ومن اختلف في الفروع لم ي

َّ يحوب - لا شك –اختلف في الأصول  َ والرجل الحائر البائر المقبوح المـشقوح، هـو . ُ
ًولا يقبل منهم رأي، فدوما يرى أن رأيه هو الرأي، ومـا ! الذي يشير على أهل الرأي 

 !عداه فساد محض
 امض لما أمرك االله .. (الثقة في القيادة(!  

  : عاذ ، التي قال فيهاوتأمل القولة التاريخية لسعد بن م
ْفامض يا رسول االلهِّ لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضـت  " َ ْ َ َ ُ َ َ ْْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ ََ ّّ َْ َِ َ َ َ َ َِ َِ َ ِ

َبنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقـى بنـا  َ ٌ ّ َ ُ َِ َِ َْ ٌ ّ ْ َْ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ َ َ ْ َُْ

ّعدو ِنا غدا ، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء َُ َ ٌّ َِ ُِ ًُ ُ ُِ ْ َْ ٌ ّ ُلعل االلهَّ يريك منا ما تقر به عينـك ، . ََ َ ّْ ّ َ َُ َِ ِِ ُِ ّ َ

ِفسر بنا على بركة االلهِّ َِ ََ َ ََ ِ ْ َ ")١(. 
 ...َفامض يا رسول االله لما أردت، فنحن معك 

 .. فسر بنا على بركة االله 
ًثقـة  الـب في شـيخه، وثقـة المـسلم في أمـيره،  وثقة الط ثقة الجندي في قائده،فهي

 .ًممزوجة بالاطمئنان العميق، والحب في االله
                                                

  .٥٧ /  ٣السهيلي   )١(
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     ــلامية ــادة الإسـ ــاءة القيـ ــأن الـــشاكين فـــي كفـ ــالى فـــي شـ قـــال االله تعـ
  : وإخلاصها 

﴿ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £﴾   
 . ]٥٠:النور[ 

فإذا انتشر الشك في صفوف الجماعة؛ انتشر على إثر ذلك الخوار والتصدع في بنيـان 
الدعوة، فقوة التنظيمات تكون على قدر الثقة بـين القائـد وجنـده، ومتانـة الجماعـات 

ِبين القائد وجنده هي الوجـاء مرتبطة بمتانة الثقة بين النقيب وإخوانه، والثقة المتبادلة 

 المرحليـةتنظيمية، وتحقيق الأهداف الكـبرى والواقي في الخطط الدعوية، والأعمال ال
  . لإجرائيةوا

ن لأعدائها أن يشقوا غبار  إن الجماعة المؤمنة هي تلك الجماعة التي لاتسمح ولاتمكّ
 .ّأخوتها بالوشاية، ولا أن يصدعوا وحدتها بالدعاية

لصادق لا يـشك في أخيـه، ولا يـشكك في نزاهتـه وأمانتـه، وإخلاصـه  والمؤمن ا
وكفائته، فإذا تسلل الشيطان إلى النفس بنفث الشك في كفـاءة القائـد، تابـت الـنفس 

 :المؤمنة، وقالت كما قال االله 

﴿ M L K J I H G F E D C B﴾   ]١٢:النور[ 
ًفلا إيمان لنا حتى نحكم الشرع فيما شجر بيننا، ولا نجد في أنفسنا حرجا ممـا قـضى  ّ ُ
االله ورسوله وأولو الأمر من المؤمنين، أو مـا تمخـضت عنـه مجـالس شـورى المتقـين، 

 .  سمعنا وأطعنا : ونسلم بذلك تسليما،و نقول بالقلب واللسان 

﴿º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ » 

 À ¿ ¾ ½ ¼﴾   ]٦٥:النساء[ . 
ومن تمام التسليم، أن يكون لدى المؤمن الاستعداد التام، لأن يفترض في رأيه الخطأ 

 –ً رأي القيادة الصواب، وهذا في حدود الخلاف السائغ، حيث لا خـلاف أصـلا وفي
 .  مع وجود النص-بين القائد وجنده 
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 تبشير الجنود وبث الثقة فيهم  
ُسر رسول االلهِّ  ُ َ َ بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال -  ج -ُّ َ ُ َ َ َّ ََ ِ ٍُ َ ْ ّْ َ ِ ّسيروا وأبشروا ، فإن االلهَّ ": ِ ِ َ ُ ُ

ِ ِْ ََ

ْتعالى قد ََ َ ِ وعدني إحدى الطائفتين َ ِْ َ َ ََ ِ ّ ْ َ ِوااللهِّ لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم ! َ ِ ْ َْ َ ََ َْ َ َِ ََ ُ ُ َ ّ!!" )١( 
 في أرض المعركة وجعل - صلى االله عليه و سلم -وفي اليوم السابق ليوم بدر مشى 

ً المشركين  واحدا واحدا كباريُري  جنوده مصارع  ً . 
ِوجعل يشير بيده ِ َِ ُ َ َ َِ ُ َهذ: َ ُا مصرع فلانَ َ ْ ُ ، وهذا مصرع فلان، - ووضع يده بالأرض -َ ََ ْ َ َ َ

ُوهذا مصرع فلان  ََ ْ َ َ َ إن شاء االلهُّ -َ َ ِ، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته–ْ ِ َِ َ ْ ََ َ ْ ُ َ َِ ْ َ ّ َ ْفعلم القوم أنهم . َ ّ ُ َُ َ ْ ََ َْ ِ

ِيلاقون القتال، وأن العير تفلت ورجوا النصر لقول  ْ ْ َ َ ََ ْ ّ َ ُِ ِ ِ
َ َْ َّ ُ ِ ُ َْ َ ّالنبي َْ ِ َ صلى االلهُّ عليه وسلم-ّ َّ ََ ْ َِ َ ّ)٢( . 

َفما ماط أحدهم عـن موضـع يـد . ويضع يده على الأرض هاهنا هاهنا": قال أنس
   . )٣("رسول االله

 . )٤(" ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول االله! فوالذي بعثه بالحق  ": وقال عمر 
ك خـارج جبـال مكـة إن وجدت": - لعنه االله – لعقبة بن أبي معيط -  ج -وقوله 

 .  ، فحقق االله تعالى ذلك )٥("قتلتك صبرا
 قال سعد بـن معـاذ لأميـة عنـدما وقد . بن خلفـ بمقتل أمية   جوأخبر  النبي ـ 

 "إنهـم قـاتلوك": يا أمية، فواالله لقد سمعت رسول االله يقول: ذهب إلى مكة قبيل بدر 
ًففزع لذلك أمية فزعا شديدا ً٦ .   

وما أكرمه هو يبث روح الثقة في جنده، وينشر روح ! مد المبشر ما أعظم القائد الصا
التفائل في جيشه، ويصب جوامـع الكلـم الطيـب في القلـوب، كـالمطر الهاطـل عـلى 
السيول، فيذكرهم بشارة االله لعباده، وجنة االله لأوليائه، والمجاهدون أعظم الأوليـاء، 

 ! رفقاء الرسل والأنبياء 

                                                
  .)٦١٥ / ١( ابن هشام  )١(
  .١٥ / ٣زاد المعاد  : ابن القيم  )٢(

  .)٢١(دلائل النبوة : البيهقي ) (٣
  . )٢٨٧٣( أخرجه مسلم )٤(
  .١٨ / ٤الصالحي  )٥(
  .٢١: دلائل النبوة : البيهقي  )٦(



 

 

٣١٩ 

 ؛ قـد ثبـت االله أقـدامهم، وربـط االله عـلى -تثبيت قائـدهم  على أثر –فإذا بالجنود 
 . قلوبهم، وسدد االله رميتهم، وأثقل بأسهم، وجعل الدائرة لهم

  احترام آراء الخبراء والجنود :  
يا رسول االله إني أريد  " : - في موقف من مواقف بدر –فقد قال  عبد االله بن رواحة 

ً لقول ابن رواحة وقال له قولا حسنا –  ج – فأنصت رسول االله )١("أن أشير عليك ً .. 
ولما تحرك رسول االله إلى موقع ماء بدر، في موقع المعركة، نزل بالجيش عند أدنى بئر 
ِمن آبار بدر من الجيش الإسلامي، وهنا قام  الحباب بن المنذر  وأشار على النبي بموقع  ِ ْ ُْ َْ ْ َ ُ

 : ًآخر أفضل من هذا الموقع قائلا 
َيا رسول ا ُ َ ه االلهُّ، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتـأخر ! اللهِّ َ َأرأيت هذا المنزل، أمنزلا أنزلكَ َ َ َّ َ َ َ ّ َ َ ُْ َ ْ ُ َْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ ْ َْ َ َ ً ََ ِ ِ َ

َعنه،  أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال  َ َْ ُْ َ ِ َ ُ َ ُ َ ُْ َ ّ ْْ َُ ْ ُ بل هـو الـرأي والحـرب والمكيـدة": َ َ ِ َْ َْ ُ َ ُ َ َْ َ ّْ ُ ْ"  .. 
َفقال  َ َيا رسول : َ ُ َ ِااللهِّ فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء مـن القـوم ،َ ْ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ّ َْ َِ ٍ َ ْ ََ َ َّ ِِ ْ ّ ِْ ِْ َ ِ ِ َ ِ 

َفننزله ثم نغور  ّّ َُ ُ ُ ََ ِ ْ ّما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء، ثـم  ] أي ندفن[ َ ً َ ْ َ ّ َ َ َُ َ ُ ُُ ْ َ ْ ْ ْ ُ َُ ً ََ َ ُ َْ ِ ِ َِ ِ

َنقاتل القوم، فنشر ْ َ َ َ ََ ْ ْ َ ِ َب ولا يشربونُ ُ َ َ ََ ْ َ.. 
ُ  فقال رسول االلهِّ  َُ َ َ ِلقد أشرت بالرأي " :-ً مشجعا –  ج  -َ َ َْ َّ ِ ْ ْ َ". 

برأيـه بـرغم أنـه القائـد  بتنفيذ ما أشار به الحباب، ولم يـستبد -  ج –وبادر النبي 
ُالوحي من السماء، فنهض رسول االلهِّ  الأعلى، وعليه ينزل ُ َ َ َ َ ُ ومن معه-  ج -َ َ ْ ََ ِ من الناس َ ّ ْ ِ

ًفسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم، نزل عليه، ثم أمر بالآبار فخربت، وبنى حوضا  َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ ُ ََ ُ َِ َ ّ َ َ ََ َ َُ َ َ َِ َِ َ َْ َ َ ٍّ

َعلى البئر الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية ُ َ َ ُ ََ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ّ ّْ ً َ َ ُِ َ َ ََ َ ٢. 
تحـترم   القائد وجنـوده، إنهـا علاقـةالعلاقة بين إن هذه المواقف لتبين كيف تكون

 ..الصاعدة، وتتبنى الابتكارات، وتحفز الاختراعات الآراء الناضجة وتشجع الأفكار
أيها القائد ، أيها المسؤول، لن تعدم في جنودك من فاقك في العلم، وراقك في الفهم، 

ْفامتلك عقول الجميع  د، ، بالشورى، فأنت بغـير الـشورى عقـل واحـ- في عقلك -ِ
َوإذا احترمت عقلا ملكته، وإذا وقرت خبيرا ظفرته، وإذا عرفت ! وبالشورى عقول  َ ًَ ّ ً

ًشرف الحاذق كان سهما في كنانتك، وخنجرا في جعبتك  ً ِ َ. 
                                                

  .٢١٠ / ٤الطبراني في الكبير  )١(
  .٦٢٠ /  ١ -ابن هشام  )٢(



 

 

٣٢٠ 

 حماية القائد و تأمين مقر القيادة:  
ٍفقد قال القائد الإسلامي سعد بن معاذ  َ َ ْ ُْ   :  -ً مبينا أهمية تأمين سلامة القائـد والقيـادة–ََ

ًيا نبي االلهِّ، ألا نبني لك عريشا  " َ َِ َِ َْ ِ َ ّ َ َتكـون فيـه نعـد عنـدك ركائبـك ]مـن جريـد[َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُ أو [ ُُ
َ، ثم نلقى عدونا ، فإن أعزنا االلهُّ وأظهرنا على عدونا، كان ذلك ما أحببنـا ، ]رواحلك َ ُ ّ ُْ َ ْ ّ َ َ َ َ ّ ََ َ ََ َ َّ ِ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ ْ ِ َ َ ُ

َوإن كانت الأخرى ، جل َ ََ ْ ْ َُ ْ َ ْ ْست على ركائبك ، فلحقت بمن وراءنا ، فقد تخلـف عنـك ِ ْ ْ َ َْ َ ْ ََ َّ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ

ٌأقوام  َ ْ ّ يا نبي االلهِّ -َ َِ ْ ما نحن بأشد لك حبا منهم -َ َُ ْ ِّ ّ ُ ُ َْ َ َ ِ ُولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفـوا ! َ ّ ْ ََ َ َ ًْ َ ْ ََ َ ّّ َ َ
َعنك ، يمنعك االلهُّ بهم يناصحونك ويجا ُ َ ُ ُ ََ َ ِ َ َ ُْ ْ ْ َِ َهدون معكِ َ َ ُ ِ")١(. 

ُفأثنى عليه رسول االلهِّ  َُ َ ِ ْ َ َ ْ ِ خيرا ، ودعا له بخير -  ج -ََ ْ َْ َِ ُ َ ََ َ ً . 
  ا٢("!ًأو يقضي االله خيرا من ذلك يا سعد" :وقال مبشر( . 

ِثم بني لرسول االلهِّ  ُ َ َ ِّ ِ ُ ً عريشا على تل مرتفع  يشرف على ساحة القتال استجابة -  ج -ُ ِ َ
  .-نه  رضي االله ع–لمطلب سعد 

 .)٣(وكان فيه أبو بكر، ما معهما غيرهما 
 ـ قيـادةالكما تم انتخاب فرقة من جنود الأنصار بقيادة سعد بن معاذ لحراسة مقـر 

  . )٤(  ج - النبيعريش
لا خير في جنود لا يهتمون بـسلامة قائـدهم، ومقـر قيـادتهم، لا خـير فـيهم إلا لم 

خ الحواجز والموانع التي تحول بين العدو يتهالكوا في حفظه و يتضامنوا في حمايته، بترسي
  ..القيادة، ملك العدو زمام المعركة والقيادة الإسلامية، فإذا خلص العدو إلى مقر 

 سن الظن بالإخوانح  
 عندما اقترح عليه فكرة العريش ، قال -  ج -وذلك في قول سعد بن معاذ للنبي  

  : - في رواية -سعد 
َإنا قد خلفنا من ق ْ َْ ِ َ َ َ ْ ْومنا قوما ما نحن بأشد حبا لك منهم ّ َ ًُ ّ ُ ُ ْ ْ ْْ َِ َِ ّ ََ َ ِ ْولا أطوع لك منهم، لهم . َ ُْ َ ُْ َ َ َْ ِ َ َ

ّرغبة في الجهاد ونية، ولو ظنوا  َ ٌ ْ ٌْ َ ّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ْ ّ يا رسول االلهِّ أنك -َ َ َ ُ َ َ ملاق عدوا ما تخلفوا ، ولكن إنما -َ َ ُّ ُْ َ ِّ َ ُّ َ َ َ ٍ

ُظنوا أنها العير َ
ِ ْ ّ َ ّ َ )٥(.  

                                                
  .٦٣ / ٣هيلي الس )١(
  .١/١٧الواقدي  )٢(
  .١٤٣ / ٢أسد الغابة : ابن الأثير )٣(
  .٢/٢٣٣ابن هشام : انظر )٤(
  .١/٤٩الواقدي  )٥(



 

 

٣٢١ 

ٌوان في االله، في ميادين المجتمع إخوان، في ميادين الـدعوة إخـوان، في وهكذا الإخ ٌ
.. ٌميادين الجهاد إخوان، عظماء أخلاق، أحاسـن خـلال، أكـارم شـيم، أفاضـل قـيم 

ُإخوان لا مكان للظنة بينهم، ولا وجود للتهمة بينهم، يحـسنون الظـن بأنفـسهم، أي  ُّ َّ ٌ
 –وإن بعض الظن إثم . ، والجسم من روحه بإخوانهم، فالأخ بمنزلة الإنسان من نفسه

 ! ، أما بين الإخوان فكله إثم -أي في غالب الناس
 عدل وتنظيم وطاعة  

فالتـاريخ  تعبر عن العدل بيت القادة والجنـود، قلما نرى في تاريخ الحروب صورة
 ــ  ج  ـمحمـد أما.. الإنساني حافل بصور استبداد القادة العسكريين وظلمهم للجنود

َالمعركة يقف أمام جندي من جنوده ليقتص  في أرضفنراه أمـا الجنـدي .. الجندي منه َ
ِفهو سِواد بن ْ َِ ِغزية، لما استنتل من الصف، غمزه َ ْ َ ْ َ ّ ِ ِ غمزة خفيفة في بطنه -  ج –النبي  َ ِ ْ َ- 

َاستو يا":  وقال-الذي لا نصل له  بالسهم ِْ ُسواد َ ّ   !أوجعتنـي! يا رسول االله: قال.. "!َ
ِثك االله بالحق والعدل؛ فأقدنيوقد بع ْ ِ َ ِ عـن بطنـه،- ج -فكشف رسـول االلهِّ  !َ ِ ْ َ ْ َوقـال َ َ َ :

ْاستقد" َِ ُفاعتنقه فقبل بطنه "ْ َ ّ َُ َْ َ َ َ ََ َ َفقال النبي !ْ َ َما حملك على": - ج -َ ََ َ َ ُهذا يا سواد؟ َ ّ ََ َ : ، قـال"َ
ُفأردت أن يكون حضر ما ترى، ْ َ َ فـدعا لـه ! جلـدي جلـدك  آخر العهد بك أن يمـسَ

 .)١(رسول االله بخير 
َ عظم أهمية التنظيم، وتنسيق الـصفوف، وتقـسيم –ً أيضا –وفي هذا الموقف؛ نرى  َ

 !الكتائب، وتأمير الأمراء، فلا نجاح لتنظيم دون تنظيم، ولا فلاح لجماعة فوضوية 
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 أهمية الطاعة، والالتزام بتعليمات القادة، وتنبيهات –ً أيضا –وفي هذا الموقف، نرى 

أولي الأمر من المسلمين، فلا قيادة إلا بطاعة، ولا بيعة إلا بطاعة، ولا قـوام لجـيش لا 
ْمـن ":  قـال–  ج –، فعن أبي هريرة، أن رسـول االله يطيع أميره، ويعصي االله ورسوله  َ

ْأطاعني فقد أطاع االلهََّ، ومن عصاني فقد عصى االلهََّ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن  َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ َ ِ

ِعصى أميري فقد عصاني َ َ َْ َ َ ِ ِ َ َ ")٢( .  

                                                
  .٦٢٦ / ١ابن هشام  )١(
  .)٦٦٠٤( أخرجه البخاري  )٢(



 

 

٣٢٢ 

  دعاء القائد لجنده :  
ُلما عدل رسول االلهِّ  َُ َ ّ ُ الصفوف ورجع إلى مقر القيادة، فدخله ومعه فيـه أبـو -  ج -َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ِ ِ َ ََ َ َ َ َُ َ

ر الصديق ، ليس معه فيه غيره، إذا برسول االلهِّ  ُبكْ َُ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ْ ّ َُ َ ِ ِ ُ ّ ِ يناشد ربه ما وعده من النصر -  ج -ٍ ْ َ َّ َْ ُ َ ُ ّ ُِ َِ َُ
ُويقول فيما يقول  ُُ َُ َ ََ َاللهم أنجز لي ما وع ": ِ َ َ َِّ ْ ِ ْ َ ُ ِدتني َّ َ ِاللهـم آت مـا وعـدتني.. ْ َِ ْ َ َ َ َّ ُ ْاللهـم إن .. َّ ِ َّ ُ َّ

ِتهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ِْ ِ ْ ُ َُ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ!!")١(. 
ُ وبالغ في الابتهال،  فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه َ َ ْ ْ َ ă ُِّ َِ َ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ِ ُ ْ عن ْ َ

ر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال  َمنكبيه، فأتاه أبو بكْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ََ ََ َْ َْ َ َ َِ َ ٍ َّيا نبي ": َ َِ َ
َكفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك! االلهَِّ  ََ ُ ْ ُ َ َ ََ َ ُ ََّ ُ َ َ َُ َ ََ ِ َّ ِ َ َ َثم انتبه فق ... "َ َ َُ َ َ ْ َأبشر يا أبـا  "َال ّ َْ ََ ْ

ِ

ٍبكر   ْ ُأتاك نصر االلهِّ ! َ ْ َ َ ُهذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده، على ثناياه النقع! َ ُ َ ُ ُ َ ْ َْ َ ُ َّ َ ََ َ ََ ٌ ُ ٍَ ِ ِِ ِ ِ")٢( . 
لما كـان يـوم ":   ما ذكره علي بن أبي طالب، حيث قال-  ج -وكان من دعاء النبي

ًبدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا إلى  ُ ً لأنظر ما فعـل، فـإذا هـو -  ج -النبي ُ
، لا يزيد عليهما، ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو " يا حي يا قيوم ": ساجد يقول

 . )٣(" .ثم رجعت وهو ساجد يقول ذلك.ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال
 إلى المشركين وتكاثرهم وإلى المسلمين فاسـتقلهم، فركـع -  ج -و نظر رسول االله 

اللهـم لا تـودع  ":  في صلاته- ج -، وقام أبو بكر عن يمينه، فقال رسول االلهركعتين
 .)٤(" مني، اللهم لا تخذلني، اللهم أنشدك ما وعدتني

اللهم إنهـم حفـاة فـاحملهم، اللهـم إنهـم عـراة  ": وكان من دعائه كذلك لجنوده 
ففتح االله له يوم بدر : بن عمرو قال عبد االله . )٥(" فاكسهم،  اللهم إنهم جياع فأشبعهم

 .فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا
ًفالقائد كالأب يحنو على أولاده، كالظليم يظلل على أفراخه، يرفـع يديـه ضـارعا، 

ًخاشعا، داعيا، بأدعية خاشعة تستنزل لجند االله الرحمـات والبركـات  ، يـستغفر لهـم. ً

                                                
  .)٣٣٠٩( أخرجه مسلم  )١(
  .٦٨ / ٣السهيلي ) ٢(
  .٣٧ /  ٤الصالحي   )٣(
  .٣٨ / ٤الصالحي  )٤(
 .، وحسنه الألباني )٢٧٤٧( أخرجه أبو داود  )٥(



 

 

٣٢٣ 

 لا حس - في صندوق التروس –يصلي عليهم، يدعو لهم،  فالقائد ليس كالترس القائد 
فيه ولا حراك، ولا شعور فيه ولا إحساس، يقـود تروسـه بـشكل ميكـانيكي جامـد 
جاف، بل القائد روح بين جنوده تحيـيهم، وربـاط وثيـق يجمعهـم، وهـو القلـب 

 وأفنانه، وهو أرحم الناس الكبير وهم أعضائه، وهو الأصل الأصيل وهم فروعه

 . ]١٠٣:التوبة[   ﴾w v u t s r q  x ﴿بهم 
  اوأخير ..  

ُعلاقـة ٌ أساسـها الإيـمان، وعمادهـا الإخـوة، وأركانهـا العلاقة بين القائد وجنده، 
 . الشورى والطاعة والمشاركة والثقة

 : عملية صيةتو
 مدارسة سورة الأنفال 
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